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و > و ص ر 
3 سرحل س ٍ e‏ ر صر سرج <i‏ ص e‏ اھ 
ہد س لذۍ آنزلعلىعبد ها سے . لمرحعل . 

ر راکم 4 
ج ل کک ۹ .7 کے چ 4 س اوو و ے 
عوجا سا قّمالی نز رباسا شدیدا من لدنه وسشر 
> ر راا ص ر e‏ سے 


مدل رشا مدا يواني نعمك » ويڪافء مزيدك › 
وأحمدك ربا حمداً يلي بجلال وجهك » وعظم سلطانك ؛ 
وأسألْك اللهم غيث فواضلك ا لحسان » فإك عظم الجودِ » 
غامر الإحسان » سبحانك لا حصي ثناءٌ عليك أُنتَ کا 
اثنيت على نفسك . 


ك الهم المد على تمم ايق للحياة مع امل 
ثيك المازلة هداية حَلقك من خزائن حكمّتك » ذلك 
الكتاب e E‏ 
ای افدی ف خر اا ل وتن ما أ 
ر ا ا ر 
لا انفصام هما » ومَنْ تأمّمةٌ فار في الآحرة والدّنيا . 
والصّلاة والسّلامٌ على رسول الله محمد خائم الأنبياء 
والمرسلين » أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الديْن 
قد کال أصحاب رسو اله احير اة ارج 
لاس » عَرَفوا قَذرَ القرآن العظم » > فوا ذروة الفصائل › 
وکانوا على بصيرة من أمرهم » وهدیٌ من ربّهم . 
ا طا و ر e‏ 
عن رسول الله عله ما ورَنَهُم من الهدى واهداية والعلم » ل¿ 


ا س 


يكتموا الاس شيعا تا علموا من الدّيْن » فهداهم الله عر 
وجل » وهدی , ہم » وکانوا هم الأصل الذي بُ إليه في 
الأصول وال الي قر مه عو لاان وايقين» رة 
اله بهم شان مجبم الذين اتبعوهم بايان » فالحقهم الله 
ہم لاء منوا وا ینیم درم بإيس ن اقتا 
دري 4 [ الور : ۲١‏ ] . 


أ ولاك الذين هداهم اله » وأولعك الذين أخحرج الله مهم 
لاس من الظلمات إلى التور » فلهم في عنقر كل مؤمن, 
وموْمنةٍ مِنَة » إذ جَعَّلوا القران العظم ربيخ قلوبهم » وتعاملوا 
معه معاملة صحيحة » فخلعوا الرًاحاتِ » وأعطوا الجهود في 
الَاعاتِ » فکانوا کا عنام القائل : 

مع الققران بوعلو ووعيلكه 

مُقل العْيونِ بليليه ا لا تهْجع ج 
فهمُوا عن الك الكرم كلامَه 

هما تذل له اقاب وتحضع 
لقد تحال القرآن الكر ومهم ودماءهم » فوضعوه على 


¥ 


وجعلوه لظلم اا ولم مانا ولاه 
منهاجاً . 


اتحذوا القران مناز سبيلهم ؛ فيفر الاس ويجزنون » 
ونام الاس ويسمرون » ويفطرٌ الاس ويصومون › ويأمنُ 
لاس ويخافون » فهم خائفون حذرون وجلون » مشفقون 
مشمُرون مزونون » يخافون منَ العَّذاب » ويرجُون ما 
ُوعدون من القواب » اطمأنوا على شرائع القرآن » واستناروا 
بنور الرّحمن » فقاموا على خحدمة القرآن » فوصلاوا بفضلل 
الله - إلى أعالي الجتان . 


لقد جعل الصحابة حيائهم وقفاً على خحدمة القرآن الكرجم 
في جميع علومه › فاهتمُوا بحفظه واستظهاره » وترتیله » 
وتفسیره » وجمعه وکتابته » واقرائه » ولشر غلومه › وعرفوا 
حقّ القرآن علهم » فقاموا بأداء هدا احق » ونقلوه إلى 
الاس » واشتروا الحياة الباقية بافاية» فينم ما الجروا: 


o0 


جمعوا الخيرين » وروا الذارين 


— ۸ 


وسيجذ القارىء الكربم في هذا الكتاب ‏ اهام 
أصحاب رسول الله عه بالقرآن العظم » و كيف بنوا الأجاد 
به » و كيف أحلصوا له » فكانوا سادة السادات : 
أوفك اباي فجفْيي مشلهم 
إذا جَمتّنايا جرير الحامع 
الم وقش حدم کتایك الکرم » واجعانا تن يسممون 
ك نم لرل ونم اش 
وکتبه 
خادم القران الكريم 
أجمد خليل عة 
دمشق ‏ حرستا ‏ في ٩۹/ذي‏ الحجة/٤ ۱٤١‏ ه 
۰ / ايار /4 ۱۹۹ م 
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ارآ الكرم ينوع الياة 


ه الفصل الأول : 

في رحاب التنزيل . 
O‏ الفصل الثاني : 

نر القرآن الكريم في فصحاء قريش . 
O‏ الفصل التالث : 

تأثير القرآن الكرم بنفوس الصحابة . 
O‏ الفصل الرابع : 


القران الكريم م کیان الأنصار 
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ا 0 ا الول 
في رحاب التثزيل 


# القرآن الكرم فيو ما تشتييه الأنفس » وتلذ الأعين » فيه 
لات عقلية وروحية » وفيه طمأنينة ذوقية وجداتيّة > غاص 
العلماءٌ ئي جواهر معانيه » وضرب أربابٌ اللغة على أوتار مثانيه » 
منذ أن ترل قول الله احق ا أفرأً سورك الى حلَقَ % 
سا را الا مم بار ا نزت م وهي قوله : 
#واتقو برجمو تفیو إل انوم وو وکل تس 
اڪس دت وه هم لا يظلمونٌ ‏ [ البقرة : ۲۸۱ ] . 

× ففي العصر التبويٰ أخدّ أصحاب رسول الله يه 
يغترفون من بار أنوار ازيل » فامثزج القرآن بلحمهم ودمهم » 
فقد فهموا كاب الله عر وجل » لاهم عرفوه » وتذوقوا 
حلاولّه » و کیف لا؛ وهم فرسان الجلاغة » وأمراء البيان » 


٣ا‏ س 


وملوك الفصاحة؟! . 

» لذلك لا رَد علمهم القرآن الكري » رأوا انهم مام هيبة 
رائعة » وروعة خوفة » وحوف تقشع منه الجلود » فأحسّوا 
وهم الفصحاء _ آم صعفاء امام هذا الكمال العظم › 
فاستسلموا لبلاغته » وتعلقت قلوبُهم به » وارتبطت نفوسم 
بإعجازه » فخلدوا مع الخالدين في دنيا الخلود . 

» ولذا فقد اود الله عر وجل بالقرآن العظم أعظم انقلاب 
ي البشرية » بتاثيره في تفوس العرب » إذ جعلهم بعد أميتهم خير 
َة أحرجت للناس » » بل جعلهم أفصح الأم » وسادة العجم » 
برك هذا القرآن المظم الذي اينيد ا الکطل من بن يديه 


ار کے 


ولام حَلَفِه دزد لشن کو يد 
[ فصلت : ٤۲‏ ] . 


e 


د 
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لفطل الثاج 


ار القرآن الكرم في فُصَحاء قريش 


۾ حل رسو اللو یله في آفاق الغيب » وقرا ني کاب 
الكونِ» وسن الله في حيَاة اجتمم الإنساني » ن الله سبحانه 
سيجعلٌ من أهل القرآن جِيْلاً يفتح الذّنيا » إلا أن هنالك جماعة 
من کبار المستكبرين » أعرضوا حَسداً وبغيا » ووقفوا ‏ م القران 
الكريم وة اند الذي لم يستسللم في الظاهر » إلا أن جمال 
القرآن قد اسر قلوبّهم وقيّد إرادامم . 

» جاء في ابر : أن طواغيتٌ الكَفَرَة من قريش » وصناديد 
الفجرة من كبّار الوثية العا » كانوا يتسللون - في أوائل عَصر 
المبعث _ خفية عن قومهم » ليسمعوا آيات من القرآن الكرم 
دون أن ملکوا إرادتہم 


٭# روی ابن إسحاق في ١‏ السيرة النبوية » أ أن أا سفيان بن 


۹ س 


شريق الزهري » خر جوا ذاتٌ ليلة متفرقين على غير موعد » إلى 
حيث يستمعون من رسول الله عه وهو يصلي ويتلو القرآن 
ي بيته » فأاخذ کل رجل مہم مجلسا يستمع فيه » ولا أحد منم يعلم 
مان صاحيه » فباتوا يسشمعون له حتى إذا طلعّ الفجرٌ » تفرقو 
فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضہم لبعض : لا تعودوا فلو 
راک عد سفھانکم أرقت فی قسہ خیاً م اتصرفوا ی إز 
كانت اليل ية ء غاد كل نيم إلى علس لا يدري كاد 
فتفرقوا» وج ريق » فتلاو موا رانصرفوا على آل عودوا 
لكتهم عادوا فتساللوا في الليلة القالشة وباتوا يستمعون إلى 
القرآن . 

# وفي السيرة التبويّة أيضا : أن اللا منْ قريش بعثوا أحد 

- 0 ت ماله 

ESE O POU 
ا ی ال ی اوا فل ا : غلف‎ 


.( "1/1 انظر : السيرة النبوية لابن هشام ر(‎ )١( 


س١٦‎ 


بالّه لقد عاد آبو الوليد بغير الو جه الذي ذهب به . 

» هذا هو أثرٌ القرآن الكربم بأعداء القرآن » فقد كان أولفك 
الغطارفة المشركون أرفع البشر فصاحة » وأبلغهم بباناًء 
وأروعهم بلاغة » وأبرعهم منطقاً » وأهداهم إل طريق البراعة 
البيانيّة سبيلاً » فكانٌ القرآن الكربم بكمال أسلوبه قد أذلٌ 
استکبارهم » وسخر بغرورهم › وقادهم إلى حيث لا يملكون 
مشيقتهم لاستاع صفاء آياته التي يتلوها رسول الله عو قرب 
البيت العتيق . 

» هذا ولم يام رسول الله عه بايةٍ من مل ما أت به 
امرسلون قبله » وإّما كانت معجزته الكبرى هذا القران العرنيْ 
المبين » يعرفون _ | لا يعرف سواهم - أله معجز » وما عهدوا 
على رسول اله عر کذبا قط لكتّهم تصدٌوا ني مواجهة 
الذعوة وهذا القرآن الذي رفض دين ابام » وسفه أحلامهم » 
وهيمن على فصاحتم . 


٭ فاياتُ القرآن الكرم اتي أغْطبما رسول الله یه كانت 
تغریفاً وتکرياً له » اشارة منزلته عند ره » وتنبماً للافلین 
الذين م تتبواً عقوم مكانتها من الرشد في الإدراك . 


— ۷ 


» والقرآن الكرم كناب مُحكَممّ حك » غزيرٌ المعاني » 
لطيف المأحذ 1 حالد التحدي > وهو : 3 کک کک 1 
ا ےد ر م س ا ے لے ے چک س کک 
ایک ف اتا ع ربا مو می مود € بش راوز 4 

[فصلت :۳ و .]٤‏ 
× تلكم إشارات لطيفة عن أثر القران العظم في نفوس 
فصحاء قريش » إلا أن شيطان الغرور دلاهم“ وزين هم سوء 
أعمالمم فكانوا من أصحاب السعير . 


¥ ¥ ¥ 


()( « دلاهم ١‏ : أوقعهم في بلية . 


— ۸ 
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تأثيرُ القرآنِ الكرج بنفوس الصحابة 


× تلا رسول الله ع ما کان يتلقى من القران من لذن 
حکم عل أُمام قومه » فامنٌ به مَنْ آم مجرّد أن أصغى إليه . 

× ولعل كثيراً من الصحابة الكرام قد أسرعهم معاني القرانٍ 

ذكر القرطبي أن عاد بن مظعون قال :مأ اُسلمت ابتداء 


ر 


ا و ا : إن اله 


مدل وَالاحُسّن 4 النحل : وأنا عنده 
ست ان قل ریا لر ن اة قال : يابن 
أي اعد ! فأعدتُ فقال : والله إل له لحلاوة » وإ عليه 


مر بألعدً 


۹ س 


لطلاوة » وإن أصله لمورق » وأعلاه لمر » وماهو بقول بسر . 

ولقد استهوى القرآن الكرم نفوساً صافية من ألاء العرب 
وعقلاهم ممن لم يرضوا لأنفسمم الذلة والخنوع لطغيان ملا 
قريش » فالخيرٌ ينبت في أرضٍ جدباء » فتخصبٌ وتشرق با 
مسر اههداية » وهذا أحد عَقّلاء العرب ينفذ نور الهداية إلى قلبه » 
فيضيء قلب قومه ا سمع الذكر الحكم . 

» هذا الرٌجل الذي آرت فيه كلما القرآن الكري » 
وسرت إلى عَقلِهٍ وقلبه هَمَسات دافعة هادئة تحمل رحيق القرآن 

هو الطفيل بن عمرو الدوسيّ الذي فَهِمَ معانيه » فكان من جنود 
القرآن رغم حذیر قریش له وڪ واو مڪ رده 
وال حير امک 4 [ آل عمران .[ot:‏ 


القرآن وإسلام الطفيل بن عمرو : 

» قال محمد بن إسحاق في سيرته : وكان الطفيل بن عمرو 
الدوسي يحدث أله قدم مكة ورسول الله عر بها » فمشی إليه 
رجال من قریش - و کان الطفيل رجلا شریفا شاعراً لبیباً _ 
فقالوا له : يا طفيل إلّك قدمتَ بلادنا وهذا الرّجل الذي بين 


۹١ 


أظهرنا قد غل بنا » وقد َر جماعتا » وشن شت أمرنا » وإنّما 
ا 


» قال الطفيل : فوالله ما زالوا بي حتى أجمعبُ أن لا ممع منه 
شیئاً » ولا أکلمه »> حتی حشوتٌ ي أي کرسفاً حين غدوتُ 
إلى المسجد فرقاً أن يبلغني شيءٌ من قوله › وأنا لا أريد أن امه » 
فغدوت إلى المسجد > فإذا رسول الله عو قام بصي عند 
الكعبة » فقمتُ قريباً مله » فأى الله إلا أن يسمعّني بعض قوله › 
فسمعبُ كلاماً خسنا » فقلتٌ في نفسي : واثکل ابي ؟ ! والله 
إئي رج لبيبٌ شاع » وما فى علي الحسَنْ من القبيح » فما 
منعني أن أسمعّ من هذا الرًجل ما يقول » فإن كان الذي يقوله 
حسناً قبلته » وإن کان قبیحا تر کته . 


حتی ذا دخل بیته دلت عليه » قلت : یا حمد إن توك قد 
مرك حى سددت أذني بسني لاد أسمع قولك ۲ ےآ ا ال 


۲١ 


a. ۴ 2 ¢‏ ه ٤‏ م 
ان يسمعني قولك » فسمعته قولا خسنا » فاعرض علي امرك . 

« قال : فعرض على رسول الله عي الإسلام » وتلا القرآن 
نه . 

3 فاسلمتٌ وشہدتٌ شہادة الح » وقلتٌ : يا نبي الله إني امرؤ 
مطا ع في قومي » وأنا راج إلمم وداعمم إلى الإسلام » فاد ع الله 
أن جع لي آية تكون عوناً لي علهم فا أدعوهم إليه ؛ فقال 
بيه : « اللهم اجعل له آية » . 

* قال الطفيل : فخرجب إلى قومي » حتى إذا كنب بثنية 
تطلعني على الحاضر » وقح نور بين عيني مثل المصباح › فقلت : 
وجهي لفراتي ديم ؛ فتحول فوقح في راس سوطي » فجعل 
الحاضرون يتراءه ن ذلك الثور في سوطي كالقنديل المعلى »› وانا 

» فلما نزلت أتاني أي - و كان شيخاً كييراً - فقلتُ : إليك 
عي يا أبت » فلست منك ولست مى ! 

قال : ولم يا بني ؟ 


٣٣ 


قلكٌ : فاي أسلمبُ وتابعبُ دين محمد عة . 

فقلتٌ : فاذهبْ فاغتسل » وطهر ثيابك » ثم تعال حت 
أعلّمك ما عُلّْمتُ .فذهب » فاغتسل وطهر ثيابه » ثم جاء 
فعرضبٌ عليه الإسلام فأسلم . 

+ وسلمت بعد ذلك زوجته ‏ ثم قومه ‏ ئم مک فم حتی 
كانت غزاة حيبر» فلحق برسول الله عه فاسهَم هم مع 
المسلمين . 
حلاوة القرآنِ تحرك کیان غْمَر : 

« ومن أشمر القصص في عالم القصَص › وني تأثير القرآن 
الکرم بنفوسں, الصحابة » قصّة إسلام الفاروق عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه - سينا امع إل لرن اكم يتل في بیت 
أحته فاطمة بنت الخطاب _ رضوان الله علييا - 


+ أحذ عمر صحيفة كانت عند أخحته فاطمة وصره 
سعيد بن زيد » وفيا بعض سور من القران الكرم » ايات من 
ول سورة فا الحديد » وسورة فإ طه » وسورة ف التكوير 4 


فما قرا من القران ما قرأ فت الله قلبه لنور المداية » وانطلق 


٣‏ س 


فأعلن إسلامه أمامّ رسول الله عر . 

× وهكذا تأثر عمر - رضي الله عنه - بالقرآن الكري » 
فرّل غيث الايمانِ على قلبه » فكان فاروق الإسلام » وعر 
السلمين » وعبقري الدنيا . 

لقد عمل القرآن الكربم عملّه في تفس عمر › هو ذايقراً : 
ج ل لرن ارم له ل مازعا عایك اقرا 
هة زارات أر كاله فذق حلدوة الثرآن » وُر رة روحاية 
تغم” كيانه » ويمضي قارئاً حتى يبلغ قول الله تعالى : 
ّح آنا َه لا لله إ ل آنا قادن وأقر ألصلَوة 
ازکرۍ 4 [طه : ۲٠١‏ فیرتفعٌ بروحه إلى افاقٍ 
علوية » يدرك من خلاها طعَْ رحيق الإيمان فيقول : ما 
ينبغي لمن يقول هذا أن عبد معه غيره » كأن حال عمر 
- رضي الله عنه - تعبّرٌ عن القرآن الكرج بقوله : إن كلام 
اله لا تاری ولا پجاری » اله سلوب هامس ناعم مطمعٌ » ولفظ 
رقي لين حل » وفواصل موسيقية ذات رنينِ مې » فمن من 


٤£ 


يُطمعُه هذا الأسلوب في مباراته ؟ !! . 


« لقد صنع القرآن الكرم من عمر الرّجل اللّاني في الإسلام 
كله » الرجل الاي في جميع أصحاب رسول الله عي بعد أي 
بكر الصديق - رضي الله عنه - . 
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اأفطل الراب 


القران مز کیان الأنصار 


. ومن دنهم معاي القرآن في مر حلة سير الرسالة الحمدية 
في المدينة المنورة رجلان هما شأ عظم في قومهما وهما: 
سيد بن خحضير › وسعد بن معاذ » ولقد تواترت قصة إسلام 
هدين ال جلين في المصادر على اخحتلاف مشارما . 


» فقد کان مصعب بن عُمير - رضي الله عنه السفيً 
البو الوسيم البليح العاقل المادىءَ » صاحبً القلب الموصول 
باللو في جميع الأحوال والأوقات ؛ وفي جلسسة قرانية جاءه 
سید بن حضرر يريد أن يطرده من نادي قومه بالمدينة » فإذا 
صعب يقول له في ثقة الإهام : أرّتجلس فتسمع » إن رضيتَ 
مرا قبلته » وإن کرهته ك عنك ما تکره . 

قال أُسيد متعقَلاً : أنصفتَ » ثم جلس . 


س ۲٣١‏ س 


ه أخذ مصعب _ رضي الله عنه - يحذثه عن الإسلام » ثم 
قرأ عليه آيات من القرآن الكرم » فإذا بنديٰ آيانه » وعڏب 
کلماته تو ثر بقلب أسيد الذي تكلم فقال : ما أحسَ هذا 
وأجمله ! كيف يصنع ١‏ مَنْ راد الدحول في هذا الدين ؟ 

فعلمه مصعب - رضي اله عنه - م أن أسيد بسا الأوسس 
سعد بن معاذ » فقرأً عليه مصعب القران » وسرعان ما ظهر في 
وجهه الإسلام » فأسلم وشد شہادة الح » ثم انطلق إلى قومه 
بني عبد الأشہل » وحصهم على الإسلام » فما أمسى فيهم رجلٌ 
ولا امرأة إلا مُسلما أو مسلمة . 

# إن القرآن الكرم - ج رأيك - هو الطريق إلى نفوس 
الناس » لألّه يملا القلب والفكر » ويبعث الضمائر » ويستجيش 
المشاعر » ويقنع العقول فترضى بدعوته » وتتمسك بمديه . 

روی الطرائ ئي « معجمه » وأبو نعم في « دلائله » عن 
عروة : أن مصعبا _ رضي اله ع قرا علہما أي أسيد 


0 بسم بسم الله الرحمن الرحم 
وحم 5 2 


اماڪ تاز همالكب 
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.] ٤-١: لعل كم 4 [الرحرف‎ OK 

# من لک الأيات القرانية الكرية »› وهاتیکم التفحات 
الرحمانية » دحل الإيان في قلب أسيد وسعد بعد أن هرت 
کیانہما ومشاعر هما » وفتح کل مهما بصیرته لیعقل › واستجابا 
لنداء الفطرة » ودخلا في دين الله غير متعترين أو متلعثَيْن » فقد 
معا كلام الله » ووعيا مفهومه » فعرفا أن نهج الحقّ » وأنوار 
یقن تیت م قران لکرم » استکان لاحر » فکانا من کبار 
الصحابة الأنصار - رضي الله عنهم جميعاً - 


س ۸ — 
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الباب الثاني 
تعامل الصحابة م القرآن الكرء 


الفصل الأول : 

الصحابة وقراءة القرآن الكري . 
الفصل الغاني : 

أدب الصحابة مح القرآن الكري 
الفصل التالث : 

تسين أصواتیم بالقرآن الكريم 
الفصل الرابع : 
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اقل الا ول 


الصحابة وقراءة القرآن الكرج 


» القرآنُ الكرم مائدة الرّحمن » وصِفَة العارفين » وشعَار 
عباد الله الصالحين » وقد عى به أصحابُ رسول الله ع عناية 
فائقة » فأخذوا يحفظونه » ويعملون وفق مُراده . 

# وكان الصحابة الكرام يستأنسون بالقرآنِ آناء الليل 
وأطراف التّهار » فإلّه نعم الأنيس » ونعم الصاحب » وكانوا 
يعتبرون أن الغنى كل الغنى في حفظ القرآن الكري » وأن الفقر 
والفاقة فيمن لى عن حفظه وفهمه . 

» وللصحابة عاداتُ ختلفة في قراءة القرآن الكريم » فمنهم 
فر تمو القرآن في كل جمعة مرّة» كعهان بن عفان » 
وزد بن ثابت ۽ وعبد اله اني مسعود » وأ بن كعب - رضي 
الله عنم - » وأشار التبى عي على عبد الله بن عمرو بن العاص 


۳١ س‎ 


أن يخم القران في کل سبع . 
[ » وقد حربَ أصحابٌ رسول الله عو أحزابا » فروي 
أن عثان بن عفان _ رضي الله عنه - كان يفتتح ليلة الجمعة 
بالبقرة إلى المائدة » وليلة السبت بالأنعام إلى هود » وليلة الأحد 
بیو سف إلى مرم » وليلة اللإثنين بطه إلى القصَص » وليلة الَلاثاء 
بالعنكبوت إلى ص » وليلة الاربعاء بالزمّر إلى الرحمن » ويختم ليلة 
الخميس ° . 

ما حياة الصحابة _ رضوان الله عليمم - مع القرآن الكرمم 


سر ت 
امي 


نت هة هنية » فکانوا یقرۋونه کل يوم » وکل واحد له 
نصيبٌ من مائدة الرحمن » وكانوا يختمونه ني أوقات ختلفة من 
أسبوع إلى شر أو أكثر . 

« وكان انس بن مالك - رضي الله عنه _ إذا ختم القرآن 
الكريم جَََ آهله وولده فدعا هم ؛ و کان كير من أصحاب 


(۱) متفق عليه . 

١ )۲(‏ الحرب » : الورد يعتاده الإنسان من صلاة وقراءة ونحو ذلك . 
(۳) تحاف السادة المتقين ر ٥‏ ) بتصرف یسیر . 
)٤(‏ ممع الزوائد ( ٠۷۲/١‏ ) . 


— ۳٢ 


رسول الله يقرؤون في المصحف » ويكرهون أن يحرج يوم » وم 
ينظروا في المصحف » فمنهم عثان وعمر ‏ رضي الله عنما - 
وكان عمر إذا دحل بيته شر المصحف فقراً فيه . 
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لقصل الثاني 


أدب الصحابة مع القرآن الكرم 


» کان أصحابٌ رسول لله عو يأحذون أنفسمم بقراءة 
القرآن لكرع في ليلهم ونمارهم ء في الصّلاة وئي غير الصّلاة » في 
السلم وني الحرب » و كان أحدهم يدرك نعمة الله عليه في هذا 
الكتاب العظم › > فکان لله حامدا » ولنعمه شاکراً» وله ذاکرا» 
وعلیه مت وکلاً » وبه مستعیناً وإلیه راغباً » وبه معتص) » حسن 
الظنٌ بالل تعالى . 

+ وقراءُ القرآن من اأصحاب رسول الله هم سِمَاتٌ خحاصة » 
وعلامات تدل علهم » حددها عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه - بقوله : ينبغي لقارىء القران أن يعرف بليله إذا الاس 
ناعون » وبنهاره إذا الاس مستيقظون » وببكائه إذا الاس 
يضحكون » وبصمته إذا التاس يخوضون » وجخضوعه إذا الاس 

۳٤‏ س 


ختالون » وجزنه إذا التاس يفرحون' . 

ولأصحاب رسول الله ي أدب حاص مع القران 
العظيم » فكانت أفواههم طرق من طرق القران » فكانوا 
يطهرو نما وينظفوما ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » لأنّهم يخاطبون 
ربّهم ویناجونه » فکانوا لا يتلونه في الأسواق » ولا في مواطن 
اللغو ومحمع السفهاء ؛ وقد أثنى الله عر وجل على عباده الذين إذا 
مروا باللغو مروا كراماً » فكي إذا مر القرآن الكرج تلاوة بين 
أهل اللغو ومَجمّع السفهاء ؟ ! . 

» ومن أجل أدب الصحابة الكرام مع القرآن أنهم كانوا لا 
يترود لصحف » قال علي - رضي الله عنه - : لا یصعر 

# وروي عن عم بن الخطاب - رضي الله عنه آنه رای 
مصحفاً صغیراً في يد رجل » فقال : من کتبه ؟ قال : انا ب 
فضربه بالدّرة وقال : عظموا القرآن . 

% %*%  % 
انظر كتاب : نزهة الناظرين في الأخبار المروية عن الأنبياء والصالحين‎ )١( 
. ) ۱۰١١ ص‎ ( 


1 ۰ ا الا م 


تحسين أصواتمم بالقرآن الكرم 


× عرف أصحابٌ رسول الله عه بتحسين قراءة القرآن 
العظم' » وتزییہا ا حَبَاهم اله من جمال الصوت » فقد قال 
رسول الله يله : « زيوا القرآن بأصواتکم » . 

» مع أصحابٌ رسول الله هذا الحديث التَبويّ الذي فيه 
حت على الترتيل وتحسين الصوت به » وفيه التنبيه على التحرز 


(۱) کیفیات قراءة القرآن لاثة : 
| - « التحقيق » : وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق 
الممزة ومام الحركات . 
۲ _ «الحدر » : وهو إدراج القراءة وتحقيقها بالقصر مع مراعاة إقامة 
الإعراب » وتكين الحروف دون بتر حروف المد . 
۳ « التدوير » : وهو التوسط بين المقامين : التحقيق والحدر » وهو الذي 
ورد عن أكثر الأنعمة . 


٣٦٣ 


من اللحن والتصحيف › فإذا قرىء كذلك » كان أوقعٌ في 
القلوب » وأشد تأثيراً » وأرق لسامعيه » و ماه ترييناً لاله تزين 
للفظ وللمعنى . 

* لقد فهم الصحابة الكرام هذا الحديث فرينوا أصواتہم 
بالقرآن » جوا بقراءته » وشغلوا أصواتہم به » واتخذوه شعارا 
وزينة لأصواتهم » فبحسْن الصّوت » وجودة الأداء » مفو 
القلوب لاستاعه وتدبره والإصغاء إليه » والوصول إلى رياض 
لأس » وجنات الانشراح بنعم القرآن . 

٭ وکان رسول الله عه يوه أصحابه لتحسين أصواتهم في 
القرآن الكرمم » ویشځعّ مَنٰ کان صوته سنا » فقد استمع مو 
ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وهو يقرا 
ومعه بو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما » فوقفوا طویلاً نم 
قال : « مَل أراد أن يقرا القرآن صا کا أترل فليقرأه على قراءة 
ابن أ عبد » . 


*# هذا وقد طلب رسول الله ع مرةمن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه _ أن يقرأ عليه القران ؛ جاء في الصحيح وغيره 


FY — 


تال لي رسول الله مول : « اقرا عل 
قلت : أقرأً عليك وعليك ازل ؟ ! 
قال : « ني أشتهي ان سمه من غيري » 
ل ا که احق 
م سيا و جت تاب كعل هكوا لدا 
[ النساء : ٤١‏ ] 
قال لي : « كف » أو - « أمساك  »‏ فرأيتُ عينيه 
تذرفان( . 
» وهذا منه عو على سبيل الوا ضع » فهو يستمع لأصحابه 
الذين تحرَّجُوا في مدرسته الطاهرة الطيبة » ويعلمهم بذلك أن 
يجذوا حذوه في هذا المضار الشريف اليل . 
» ومن جهةٍ ثانية أراد عه أن يلفت أنظار الصحابة الكرام 
(1) رواه البخاري برقم( ٠٠٠١‏ ) ومسلم برقم ( ۸٠٠١‏ ) . وللحديث أصل 
عند الإمام أحمد في المسند . قال الحافظ ابن حجر _ رهه الله _ معلقاً عل 
هذا الحديث : والذي يظهر أنه بى رحة لأَمته » لان لا بد من أن يشہد 
أعلم . 


— ۳۸ 


إلى ما عند عبد الله بن مسعود من قرآن كريم » وصوت نديّ 
ي نفوس سامعيه . 
 % 3%‏ % 
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موٹر 


}0 ولد اقتدي عبد الله بن مسعود _ رطضي الله عنه ‏ بهذا » فکان جسن 
الاقداء . قال صاحب قوت القلوب : كان أبن مسعود _ رضي الله عنه _ 
يأمر علقمة بن قيس أن يقرا بين يديه يقول له : رتل » فداك أي وأمّي . 
وكان خسن الصوت بالقرآن . 

ہن سا لر کی رجا ی یکوت کان مد ر 


سول ل ا يقول : خسن ا زينة ا اناف السسادة 
القن (Vaje‏ . 


س ۳۹ س 


القصل الرابح 


أصوات جهيلة 


أصحاب رسول ال EEF‏ صوته » وعدوبة 
منطقه » وحسن قراءته للقرانٍ الكريم الذي تلقاه من رسول الله 
لله مباشرة » وقد سمع منه ملل الكثير الطب البارك ء وأ 
على قراءته » وأثنی عليه بسبب جمال صوته وحسن أدائه 
» لقد آکرم اله عر وجل أبا موسى » قاتا صوتا جيلا شج 
3 غ 2 سے 
فقال له : ( یا ابا موسی لقد اوتیتٌ مزمارا من مزامیر ال داود ۲ 


3 


شا 
2 


(۱) الحديث متفق عليه » واللفظ للبخاري برقم ( ٥٤4۸‏ ) . وني هذا الحديث 
منقبة لأهي موسى الأشعري _ رضي الله عنه _ وفیه : جواز مدح الانسان في 
وجهه إذا م خش من ذلك مفسدة بحصول العجب للممدوح . وقال 
النووي _ رحهمه الله _ : المراد بالمزمار هنا : الصّوت الحسن . 


f 


وداود هذا نبي الله عليه السام » وقد كان إليه المنتهى في حسن 
الوت بالقراءة » وقد آناه الله سبحانه صوتاً ميلا حسناًء 
يداعب التفوس والجمادات » بل والطير » بحيث إلّه كان إذا قرا 
الربور ردّدتِ الجبال معه والطير تسبیحه » قال عز وجل از 


فس ا ل لحر و لمر ارو ٣‏ 
فولت) السا ۷۹ا 


ع ص 
رمالا م امیر آل اود ٤‏ عل أ با موسی قد وتي جربا من 
مال صوت نبیٌ الله داود عليه السّلام » وکل مَنْ سمعه » 
استمتع به » وشدته حلا و ته » واطربته نداوته وعدوبته . 

٭ لقد سمعه رسول الله عوك ليلة يقرا القران » فوقف يستمع 
لقراءته » وقال له بعد ذلك : « لو رأيتنى وأنا أستمع لقراءت 
البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامیر ال داو د 0 . 
ٍِ ۶ الا الله عبد 
» وجاء ني بعض الرٌوايات أن رسول الله عة وأ المومنين 
عائشة _ رضي الله عنہا - مرا بابي موس وهو يقرأ ني بيته » فقاما 


(۱) رواه مسلم في كتاب الصلاة برقم ( ۷۹۳ ) . 


س ١ي‏ س 


» هذا ول تكن السيّدة عائشة وحدها تستمع إلى قراءة أي 
موسی » بل إن امات المؤمنين - رضي الله عنهن - کن یستمعن 
لقراءته . 

# جاء في « الطبقات )لابن سعدمن حدیث انس ن أا 
موسى قام ليلة يصلي » فسمع أزواج الي عه صوته » فقمن 
يستمعن » فلما أصبح قیل له » فقال : لو علمتٌ لبرته هل 
حبرا . 

» وتدل الرّوايات التعددة أن رسول الله عله استمع ال 
قراءة أي موسى أکار من مره » وشېد له بالاجان ونی القر اة ٠‏ 

# عن بريدة بن الحصيب قال : حرجت ليلة من المسجدء 
فإذا النبي عه عند باب المسجد قام » وإذا رجل يصل » فقال 
لي : ( يا بريدة » آتراه پراي » ؟ ! 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : د بل هو موم منيب » لقد أعطي مزماراً من مزامير ير آل 
داود ) فاتيته فاذا هو ابو موسی » فاخحبر ته( . 

× وکان عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ إذا جلس عنده 
(۱) سر اعلام النبلاء ( ۳۸١/۲‏ ) وللحديث أصل في صحيح مسلم . 


٤‏ س 


أبو موسى الأشعري » طلب منه أن يقرأ له ما تيسر له من القرآن 
الكرم » ويقول له : ذكرنا يا أبا موسى » وفي رواية : ذكرنا 
الله » فیقرأً ویتلاحن(٩‏ 

# و كان الصحابة يستمتعول بالأصوات الجميلة في قراءة 
القرآن الكرم » فكانوا إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة 
من القرآن » و کان عمر قول لأب موسى : ذكرنا ربنا» فيقرا 
عنده حتی يكاد وقت الصّلاة أن يتوسط » فيقال : يا أمير 
المؤمنين » الصّلاة » الصلاة » فيقول : أوّلسنا في صلاة ؟ ! إشارة 
إلى قوله تعالى ولزکراوا ڪر 4 

[ العنكبوت : ه 


() سیر اعلام النبلاء ( ۳۹۱/۲ ) و « يتلاحن » أي يطرّب » وهو جائز إذا ۾ 


ل باحکام التجويد . 


C۳‏ س 


جیں یی 3چنی 
کے ي زو ’سی 


الباب الثال 
الفرآن الكرم قدرة الصحابة 


ت الفصل الأول : 

الصحابة أسوة حَسنة في القرآن الكرم . 
ت الفصل الثاني : 

اهتام الصحابة بالقرآن الكرم . 
0 الفصل الثالث : 

تعلّم الصحابة للقرانِ الكرم . 


ا س 


> 


جی 9ے فی 
سکن چن اک 


WLMIOSWAFAT. CON 


القصل الا ول 


الصحابة أسوة حَسَنة ني القرآن الكرم 


« كان القرآن الكرم دستورَ حياة الصحابة » ومنهج 
Ê e.‏ £ 
معیشتېم › وغذاء ارواحهم » وملجا قلوبهم » و مھوی افقدتہم » 
وملء عیونهم وجفونېم »› لذلك ظهرت اثاره علہم بالتربية 
والتوجيه » فكانوا بناة الأجيال وأسوة كريمة يقتدى با . 
. نعم لقد کان أصحابُ رسول اله مز هم الرعيل الأول 
الذين عاشوا أحداث نزول القران الكريم على اليب الأعظم 
محمد ع . 


» فقد كان رسول الله زيي يتلقى القرآن الكرم مشافهةً عن 
جبريل عليه السسلام » والأخير عن رب العالمين » نم عمد 
رسول الله ع إل إقرائه الصحابة ) أتزل على قلبه الشريف 
دون نسيان حرف واحد . 


¥ و کان أصحاتُ رسول الله ع يسمعول القران الكري 
السلامة » وغيّروا تهج الذّنيا ما فهموه عن الرسول عو . وقام 
أصحابٌ رسول الله بإقراء التابعين الذين بلغوه _ بدورهم - مَنْ 
بعدهم » وهكذا جرت السْنَة كذلك إلى يومنا هذا» فحفظ الله 
عر وجل القرآن الكربم مصداق قول 1 

ر و کر ا ا f‏ . 
انان ر لالز د و إا لم طون [ الحجر : ٩‏ ]. 

* و کان عد من أعلياء الصحابة وکبارهم قد تلقوا القران 

. ر ا طاان . »+ ن 
العظيم من في رسول الله ع » وبلغوا في ذلك مازلة كريمة . 


)١(‏ كانت آياتُ القرآن الكريم تخاطبٌ العقل » وتنبّه إلى وجوب العمل به 
وتدعو إلى التفكير في الخالق » وني الحلوقات » وكان الصحابة الكرام 
يسمعون هذه الآيات › فإذا بهم يعيشون في عالّم غير الذي انوا يعيشون 
فيه » فتغیر سلوکهم وغیروا معا لم حیاتېم إل نهج سلیم يوافق مفهوم القران 


الكرم . 


ا٤‏ س 


عليه » فرسځ في قلبه » واتبع ما تلقاه من معلّمه وقدوته 
رسول الله عو » فكان ممن مع القرآن كله مشافهة » ولقد 
عبر عن ذلك بقوله : والله لقد أحذت من ف رسول الله عو 
بضعاً وسبعین سورة(٠‏ 

٭ هذا وقد توجّه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - إلى 
عمدة الإسلام وهو القرآن الكرم » فحمل اناس على فَهْمه › 
والعمل به » وتلاوته » وحفظه » وتبههم إلى أمورٍ مهمُّة في 
جانب القرآن الكريم » فكان أوّل ما لفتهم إلبه مداومة صحبته » 
واستذکاره حتی لا ینفلت منېم » وحتی لا ینسوه . 

» ولقد كان عبد الله بن مسعود -- رضي الله عنه ‏ قدوة 
كرية لغيره » فكان يداومٌ على تلاوة القران العظم حين يصب 
وحين سي » وحينَ قوم وحين يقعدٌ » وعلى جنه » ويرغبٌ 
الاس ني التلاوة » وتعلّم السورة بعد السورة » کا تعلم هو 
ذلك » وكان يقوم بنفسه في هذه المهة الشريفة وامهنة الكرية › 
کا حرج الطبراني عنه آله كان يقرىء الرٌجل الآية » ثم يقول : 
هي خير نما طلعت عليه الشمس » أو تا على الأرض من شيء 


. ) ٠٠.٠ ( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


¥ س 


حى يقول ذلك في القران کله . 

* ولي رواية ية أخرى : کان این مسعود إذا أصبح اناه الاس في 
داره فیقولٍ : على مكانكم !نم ر بالذين يقرهم القران فيقول : 
أيا فلان ! باي سورة أتيك ؟ فيخر في أي آية » فيفعح عايه الآية 
التي تلهاء ثم يقول : تعلمها فإنها خي لك مما بين السّماء 
والارض . قال : فنظر الرجل اية ليس في القران حير منهاء م 
يمر بالاخحرى فيقول اية مثل ذلك » حى يقول ذلك كله“ . 

وكان عبد الله بن مسعود يقول للناس ولشداة حفَصة 
القرآن الكرم : فعليكم بهذا القران » فإلّه مأدبة الله »فمن 
استطاع منكم أن يأحدّ من مأدبة الله فليفعل » فإغا العم 
بالتعل“ . 

» ولم یکن عبد الله بن مسعود وحده يعلم القرآن » بل 
كانت هناك ثلة من خيار الصحابة يهجون الهج نفسة » ومهم 


)١(‏ مجمع الزوائد ( ١١/۷‏ و ۱١۷‏ ) وقال الميشمي : رواه الطبراني» 
(۲) انظر : حياة الصحابة ( ۲۲٠/۳‏ ) طبعة دار القلم الرابعة . 


۸ 


مادق بن الف مت » ومعاذ بن جل » وأبو موسی 
الأشعري ‏ رضي الله عنهم - وغيرهم کثر من تعلمُوا القرآن 
الكريم من رسولٍ الله ع فکانوا قدوة حسنة لغيرهم» 
وعلموه لغيرهم عملا وسلو کا » فأكرمْ بهم !! 

» لقد بذل هؤلاء الأخيار كل ما يستطيعون من جه في 
تعلم القرآنِ الكرم » وئشره بين التّاس » حقى بعد أن تغرف 
الصحابة في الأمصار عقب الفتوحات الاسلامية . 

» وكان أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - يستعين 
بصوته الحميل وقراءته النّدية في تلقين الاس كلام رب العالمين › 
وکذلك عبد الله بن مسعود) وغیرهما » فکانا فی کل مکان ترلا 
فيه اجتمع علہما عُشاق القران الكرم ليتذوقوا حلاوة القرآن 
الكرم في صوتهما الشجي التدي الغضٌ الطري الآسر المؤثر في 
التفوس . 


)١(‏ و() و(۳) و(أ) اقرا سير هولاء الأعلام العلماء في كعابنا « علماء 
الصحابة » . 


2۹ س 


اقل الثاتي 
اهام الصحابة بالقرآن الكرجم 


» کان أصحابٌ رسول الله ع محملون الاس على أن يفهموا 
معاي القران الكرم » ويتعاملوا مع كلماته › فيقفوا عند 
تحذيراته » وير كوا القلوب بكلماته » ويتفاعلوا مع إنذاراته › 
ويطوعوا ها التفوس » ويلتزموا أحكامه . 

4 م یکتفي أصحابُ رسول, الله عله بإقراء الاس القرآن 
والأخذ عليمم أن يرتلوه ترتيلاً » وجركوا به القلوب ٠‏ وما 
کانوا یأمرونہم ان يقرؤوہ امامهم کا يلموا مدی إتقانہم له » 
ويتأكدوا من حفظهم وحن الأخذ عم وعدم نسيان شيء 
منه ؛ وهم في هذا العمل البارك يقفون آثرَ الحبيب المصطفى 
اه عندما طلب من عبد الله بن مسعود وغیره أن يقرا عليه » 
فقرا لاله ل بحب ذلك . 


القد فه ابنٌ مسعود وغیره من الصحابة نامعل يجب أن 
بقریء ویستقریء » ویعلم ویسمع من تلامذته » لیتأکد من 
إتقانِ ما تعلموه » فقد كان أصحابُ رسول الله عه يُسمعُون 
ويستمعون » ويضبطون القراءة للتاس ضبطاً سلا صحيحاً قإذا 
ما م هم ذلك » جالسوهم وفسروا هم » وعلموهم أسباب 
الثزول » وأفهموهم مرامي ي القرآن العظيم وأغراضه وأحكامه 
وناسخه من منسوخه لیخرجوا بہم من میدان العِلم إلى مدان 
العمل » ومن نطاق الكلام إلى جادة الالتزام . 

» ولقد كان القرآن الكرج شغل الصحابة الشاغل » صرفوا 
له جل اوقاتم في حلهم وترحاهم . 

» خر ابن سعد عن أنس بن مالك - رضي | الله عنه ‏ 
قال : بعتي الأشعريّ إلى عمرً - رضي الله عنه - فقال عمر : 
كيف تر كك الأشعري ؟ فقلتُ له : تر كته يعم الاس القرآن . 

فقال : أما إلّه كيس › ولا تسمعها إیاه"“ . 

» هذا وقد ارت جهودٌ أي موسى وأينعت ني تعلم القران 


(۱) ۰« کیس » : عاقل فطن . 
(۲) حياة الصحابة ( ۲۲٤/۳‏ ) . 


ك١‎ 


الكرم » وقرَّتْ عيُه برؤية ثلامعة من حفَظة القرآن الكرج 
وعلمائه . وما طلبَ عمر _ رضي الله عنه - من عُماله أن يرفعوا 
إليه أسماء حفاظ القرآن الكريم لكي يزيد في عطائهم ويكرمهم ؛ 
فكتب إليه أبو موسى - وكان عاملا له على البصرة - أله بلغ من 
قبلي تمن حمل القرآن ثلائة وبضع رجال » فكتبَ عمر إلمم 
رسالة نافعة جامعة مبار كة جاء فيا : 


بسم الله الرحمن الرّحم » من عبد الله عمر إلى عبد الله بن 
قيس ومن معه من حَمَلةَ القرآن . سلامٌ عليكم » اما بعد : فان 
هذا القرآن کائنٌ لکم أجراً »> وکائن لکم شرفاً وذخرا فاتبعوه ولا 
يتبعتکم » فإِلّه مَّن اتبعه القران زځ في قفاه حى يقذفه في 
لار » ومَنْ تَبعّ القرآن » وَرَدَ به القرآن جنات الفردوس » 
فلیکوننّ لکم شافعاً إن استطعتم › ولا یکوننٌ بکم ماحلاً» 
فاته مَنْ شفع له القران دحل الجحتة » ومن محل به القران دخل 
التّار . 


ak‏ واعلموا أن هذا القران ينابیع اهدی وزهرة العلم » وهو 


J) (1(7‏ زځ 0 : دفع . 
()( « ماحلا ) : حصا جادلاً . 


0 


أحدث الكتب عَهدا بالر من » به یفتح الله أعيناً عُمْياً » واذانا 
صما » وقلوبا غلفا . 

× واعلموا أن العبد إذا قام مِنَ الليل » فتسوّك » وتوضاًء نم 
كبر » وقراً » وضع اللك فاه على فيه ويقول : اتل » اتل » فقد 
طبْتَ وطاب لك » وإن توصًاً ولم يَسْتّك حفظ عليه » ولم يعد 
ذلك . 

» ألا وإن قراءة القرآن مع الصّلاة كن مكنون » وخير 
موضو ع » فاستكثروا منه ما استطعتم » فإن الصّلاة نور » والزكاة 
برهان » والصّبر ضياء » والصوم جتّة » والقران حجة لكم أو 
علیکم » فأکرموا القران ولا ينوه » فإِن الله مكرمٌْ مَنْ أكرمه › 
ما فيه » كانت له عند اللهدعوة مستجابة » إن شاء الله عجلها له 
في دنياه » وإلا كانت له ذحراً في الآحرة » واعلموا أن ما عند 

٭ وکان أصحاب رسول الله عه يرتقون بتلامذعهم صعدا 
في حياتهم مع القران الكريم » واقتطاف زهره › والارتواء من 


. ) ۲٣٤ انظر حياة الصحابة ( ۲۳۳/۳ و‎ )١( 


—_ o 


يمابيعحه » والحياة معه في السّر والعلانية » وي كل سكون 
وحركة. 

× روی عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : أتاه 
رجلٌ فقال : يا أبا عبد الر من » علمُني كلمات جوامع نوافع . 

فقال : اعبدِ الله » ولا تشرك به شيئاً » وزل“ مع القرآن 
حيث زال » ومَنْ جاءك بالق فاقبل منه ما کان بعیداً بغيضا › 
ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن کان حبیباً قریاً“ . 

» ومن الصحابة الذين اقتدوا ته َه القرآن الكرم ء فکانوا 

ة : تبادة بن العامت .رضي اله عه - الذي تولى تعلم ) 

قران امم ی عد ای له وما مده نکن مم آم 
الصفة القرآن في زمن الي عر . 

» وفي عصر الخلافة الراشدة ظل عبادة معلماً للقرآن الكرم 
في الأمصار » فقد كتب يزيد بن أي سفيان إلى عمر بن 
ا لخطاب : قد احتاج أهل الشام إل مَنْ يعلمهم القرآن » ويفقههم 
في الدين ؛ فأرسل عمر معاد بن جل وعبادة بن الصّامت وأبا 


. رل » : انتقل‎ « )١( 
. (e ( انظر : حلية الأولياء‎ )۲( 


0 


الدرداء - رضي الله عنم _ فأقام عيادة بحمص › تم انتقل إل 
فلسطينَ فمات با » وأقام أبو الدرداء بدمشق » ومات معاذ في 
فلسطين عام طاعون عمواس 7 . 


» لقد حاز أصحاب الرسول - رضي الله عنم _ قصب 
السب في كل فضيلة » فهم الذروة في التقوى والورع » ومشعل 
وضيء في العلم والعمل » واية في الحفظ » ومدارسة القرآن 
الكرعم > فهل هناك فضيلة م يتسلقوها » ومكرمة لم متطوها ؟ ! 
تالله لقد وردوا ماء عين الحياة » فشربوا عَذبّها صافياً لالا 
فأشرقت نفوسهم بأنوار المداية » ففتحوا القلوب بعَدهم بالقرانِ 
الكرم » وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة عذبا 
صافياً » وکان معینهم رسول الله ع آحذاً عن جبريل » »> عن 
رب العالين . 


» لقد کان أصحابُ رسول الله زل بالق ران الكرج خير أَمة 
في تاريخ البشرية الطّويل المتطاول » ولم يأتِ _ ولن يأتي ‏ زمان 


(۱) طبقات این سعد ر( ٤‏ () وتېذیب الأماء واللغات ( ۱ ) وحیاة 
الصحابة ( ٠۹٥/۳‏ و ۱۹١‏ ) مع الحمع والتصرف . 


اجتمع فيه ماهم في العدد وني الصْفات » فهم في الحقيقة صفة 
صفوة البشرية » فهل نقتدي بهم ونهتدي ديم ؟ ! . 


س 0 


تعلّم الصحابة للقران الكريم 

# اللصحابة الكرام طريقة في تعلم القران الكريم وتعليمه » 
فقد كانوا يتعلمون الآيات › فلا يجاوزونما حى يتعلموا العمل 
ا . 

٭ احرج ابن عساكر عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال : كنا إذا تعلمنا من الي عي عشر آيات من القران » م 
نقعلّم العَشر التي بعدها حتى تعمل بما فيا . 

» وأحرج الإمام أحمد عن أبي عبد الرحهمن السلميً قال : 

حدثنا من کان يُقرئنا من اأصحاب الب عه انهم كانوا يقترئون 
من رسول اله مزه عشر آيات » فلا يأحذون في العشر الأخرى 
حقى يَعْلّموا ما في هذه من العلم والعمل » قالوا : فعلمنا العلم 
والعمإل . 


. ) ٠١١/١ ( وتحمع الزوائد‎ ) ٠٠١/١ ( المسند‎ )١( 


— OY 


ّ ۶ الا لايل د 
« ولقد بدا رسول اله ع - وهو العلم الأول - بتعلم 
القرآن العَظيم لأصحابه الكرام » ثم كان يرسلهم إلى البلدان 
للعلم » فقد أرسل جماعة من أصحابه إلى قبيلة عُصل والقارة 
يقرئون أهلها القران الكريم » وبعث عل بن أي طالب » وأا 
غبيدة بن الجراح إلى الهن يعلمون الاس القران هنالك . 
اس « لل ي د ت ر س م 
« ولا بد لنا ونحنْ في رحاب تعلم وتعليم الصحابة للقران أن 
وقع عليه احتيار رسول الله عي ليكون مقرىء أهل المدينة بعد 
« قال ابنْ هشام في السيرة : إن مصعباً ذهب معهم” وأمره 
صللاو ا ع ت 5 
رسول الله عر أن يقرئهم القرآن » ويعلمهم الإسلام » ويفقههم 
في الدّين . 
# ويروي الدکتور حيد الها لحيدرأبادي نص الكتاب الذي 
أرسلته الأنصار لرسول الله عه ليبعث هم معلماً وهو : ابعث 
إلينا رجلا يفقهنا في الدين ويقرئنا القران" . 


() أي : مع الأنصار إلى المدينة المنورة . 
(۲) محموعة الوثائى السياسية للعهد اللبوي ( ص ٠١‏ ) . 
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» وفي المديسة المنورة » خد مصعب - رضي الله عه - 
قرا القرآن للمسلمین بصوت رخم موقر بعد أن تلقی درو مر 
القرآن الكريم من معلمه الأول رسول الله ع وفهم معانيه » 
فکان مصعب - رضي الله عنه يقرىءُ الأنصار القرآن على 
الطريقة يقة الى التي تعلمها من الي ره آیات » آیات لا يكار ما 
ولا يستكغر في الحلسة الواحدة » وإلّما كان يكتفي ببضع ايات 
حتی یحفظونہا ویعملون ہا . 

E E 

e oF‏ ۾ هه 
حل يد م میلاد تلکم التفحات ا ¢ والهمسات الندية الي 
يتعلمونها من مقرىء المدينة مصعب بن عمير عمير - رضي الله 
ناك . 
ٍ ا ا ا صلاله ۶ ٤‏ س ل 

ر ر SS‏ 
ی افر لکرم لی فع برهم بارهم عر کرو 
وخحالقه > فغدوا أنصاراً لله ورسوله » وتلاشت الحاهلية من 


بينم » لتحل مكانما أنوار المداية القرانية . 


2۹٩ 


« وكانَ الصحابة الكرام يسارعون إلى اخيرات بتعلم القرآن 
الكربم وتعليمه وقراءته على الاس » وينهجون بذلك نج الخير 
اي بره شم ارول اکم ت . 

Kk‏ أحر ج الطبراي عن أي أمامة - رضي الله عنه - أن رجلا 
أتى النبي عر فقال : اشتریتٌ مقس بني فلان » فربحبٌ فيه 
کذا وکذا. 

قال : « ألا أنبعك ما هو أكثر منه رعا ؟ » . 

قال : وهل يو جد ؟ ! . 

قال : « رج تعلُم عَشر آیات » . 

فذهب الرّ جل فتعلم عَشر آياتِ » فاق الى ع فأحبره . 


)( « مقس ) : تلصيب . 
(۲) مجمع الزوائد ( ٠١/۷‏ ) وقال الميثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله رجال الصحيح . 


EBB 


اا 


الباب الراب 
الصحابة وحفظ القرآن الكرج 


0 الفصل الأول : 

هل حفظ الصحابة القران الكري ؟ ! 
٥‏ الفصل الثاني : 

عام حفظ الصحابة للقرآن الكرم . 
O‏ الفصل الثالث : 


مشاهير الصحابة الحفاظ . 


س ١ل‏ س 
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EF‏ 
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القطل ال 


هل حفط الصحابة القرآن الكرم ؟ ! 


» مح القرآ الكرم حفظاً عدذ من الصحابة الكرام في 

هد التبى عو » > منم ما رواه البخاريٰ عن عبد الله بن 
عمرو بن العماص قال : إن رسول الله ی کان يقول : 
« استقرؤوا القرآن من أربعة : من عبل الله بن مسعود » وسال 
مول أي حذيقة » ومعاذ بن جبل » واي بن كعب ٠١‏ أي 
تعلموا منم 


(۱) اخرجه البخاري في الفضائل برقم ( ۳۷١۸‏ ) باب : مناقب سالم مولى أي 
حذيفة » وفي مناقب الأنصار برقم ( ۳۷۱۰ ) و )۳۸۰٦(‏ 
و ( ۳۸۰۸ ) وف فضائل القران برقم ( ٤۹۹٩‏ ) باب القراء من أصحاب 
النبي وله ء والحا في المستدرك ( ۲٠٠/۳‏ ) وحلية الأولياء ( ١۷٠/١‏ 
والمعرفة والتارخ ( ٥۳۷/۲‏ و ٥۳۸‏ ) ومجحمع الزوائد ( ۳٠٠/۹‏ ) والاتقان 
( ۲۲۲/۱ ) وغیرها من مصادر . 


٦۲ 


» والأربعة المذكورون : اثنان من المهاجرين وما : عبد الله 
وسالم » واثنان من الأنصار وهما : معاذ أن . 

# والحقيقة » فإن حمَلَةَ القرآن العظيم وحفظته في حياة الي 
بي كانوا أضعاف هذا العدد المذكور » ويشهد لصحة ذلك 
القرَاء المقتولين يوم مُسيلمة في معركة اليامة » وذلك في أوّل 
خحلافة أي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - . 

وقد ورد في الصحيحين : َيِل سبعون من الأنصار يوم بار 
معونة » كانوا يسمُون القَرّاء . 

× وقد سى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام القرّاء من 
الصحابة في أُوّل كتاب « القراءات » له » فسمّى عددا كثيرا» 
فع من المهاجرين : الخلفاء الأربعة » وطلحة بن عبيد الله ء 
وسعد بن أي وقاص » وعبد الله بن مسعود » وحذيفة بن الان » 
وسالم مولى أي حذيفة » وأبا هريرة » وعبد الله بن السّائب › 
والعبادلة الأربعة“ وعائشة » وحفصة › وأمٌ سلمة _ أمّهات 


)١(‏ العبادلة الأربعة هم : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن 
مسعود » ووضعه مکان عبد الله بن الزبير . 


س ٤ا‏ س 


المؤمنين - . 

3 ومن الأنصار : عبادة بن الصّامت › و معاذ الذي يکنى أبا 
حليمة » ومحمع بن جارية » وفصالة بن عبيد » ومسلمة بن 

۾ والذي ييدو في كثير من الأحاديث والرٌوايات والأخبار 
الوثيقة اَن عدداً من الصحابة اكرام می اة وف مقدمتہم 
شيخ الصحابة الصْديق العتيتق أبو بكر - رضي الله عنه _ » فقد 
كان يحفظ القرآن الكرم في حياة الى عله » ففي الصحيح : أله 
بنی مسجد بفناء داره » فکان يقرا فيه القرآن . _ وهو محمول 
على ما کان نزل منه إذ ذاك _ 

٭ قال ابن حجر _ ره الله _ : وهذا ما لا یرتاب فيه مع 
شدّة حرص أي بكر على تلقي القرآن من النبي عه وفراغ باله 
له وما بمكة » وكثرة ملازمة كل منهما للاخر » حتى قالت 
عائشة - رضي الله عنا - : إنه عر کان باتهم بكرة وعشيا" . 


(1) انظر صحيح البخاري ببرقم ( ۳۹۹۲ ) باب هجرة النبي ا وأصحابه 
إلى المدينة . 
(۲) المصدر السابق . 


٦٥۹ س‎ 


وقد صح حديث « يوم القومٌ أقرؤهم لکتاب الله ) وقد قدّمه 
ريل في مرضيه إماماً للمهاجرين والأنصار" » فدل على أله كان 

» وقد ورد في الستّن مع الجمع بينها - أنه جمع القران في 

هد ابي ع جماعة : معا بن جيل » وعبادة بن الصامت › 
وأ بن كعب » وأبو الدرداء » وأبو أيوب الأنصاريّ » وزيدٌ بن 
ثابت » وأبو زيد » وعڻان بن عفان » وم الداري » وسعد بن 
عبيد » ومحمّع بن جارية » وأبو موسی الأشعريّ وغيرهى“ . 

* ومن مع القرآن أيضاً امرأة من الأنصار وهي : أُمّ ورقة 
بنت عبد الله بن الحارث » فقد كان رسول الله عي يزورها 
ويسمما الشهيدة » و كانت قد جمعت القرآن . 


. أخرجه مسلم برقم ( 1۷۳ ) وأخرجه كذلك أصحاب السنن‎ )١( 

)۲( احرجه البخاري في الجحماعة والإمامة برقم ( ٠١١‏ ) . 

(۳( ورد عند التسالي عن عبد الله بن عمرو _ رضي الله عنما _ قال : وجمعتُ 
القرآن » فقرأتُ به كل ليلة » فبلغ النبىّ عي فقال : « اقرأه في شهر » 
الحديث . ( ستن النسائي ۲٠۲/٤‏ ) . 

() اقرا سيرة الصحابية الحافظة أم ورقة الأنصاريّة فی تابنا « نساء مبشرات 
بالحنة » ( ۱۹۳/۲ _ ۲١١‏ ) ففي سيرتها إمتاع للأسماع بإذن الله . 


1 س 


# وهكذا ثبت حفظ الصحابة الكرام رجالا ونساءً للقرآن 
الكريم في صدورهم » وكان الاعقاد في تقل القرآن على حفظ 
القلوب والصدور » لا عل حفظ الكتب والسطور » اليس اللاعر 
وجل قد قال : 3 وکقد یر لمر ارهن اکر ) 
[اقمر: 4٠‏ ] وقال: إِلَاَىْنرَا ارو 
طون [ الحجر :4[ 


٦۷ —‏ س 


عواملٌ حفظ الصحابة للقرآن الكرج 


الرّسول الكريم حمّد عه أعظم الخلق حفظاً ووعياً 
للقرانِ العظم » وكان يتلو القران عن ظهر قلب في معظم 
الأحيان ولا سيا في اليل » فقد ورد أله كان يقرأ في الرًكعةٍ 
الواحدة عددا من السور التوال » ولزيادة تثبيتِ الحفظ في 
صدره الشریف » کان جبريلٌ - عليه السّلام - يعارضه بالفرآن 
کذلك . 

« وقد تلقى الصحابة القرآن عن رسول الله عو ۰ 
وحفظوه » وکان يتعاهدهم بعلم الآياتِ تلو الأحرى » وقد 
توفرث هم العوامل التي جعلتهم يحرصوت على جفظ القرآن 
الكرم إلى أبعدٍ مدى » ولعلٌ من أَهّ تلكم العوامل والأسباب : 


۳ ™ 8 ر ۶ 
| أن القران الكريم كان ينزل منجما . 


— ۸ 


ب _ قراءة شيء من القران في الصّلوات . 
ت ا صلا 
ج - حض رسولٍ الله ع على حفظ وقراءة القرآن وترغيبه بما 
٤‏ 4 
وقد راى ذلك الصحابة عقب غزراة إاحد حيث كان 
ا طلالله سو ر ت 7 Tt les‏ 
رسول الله عو يقَدَمٌ منَ الشهداء في القير أكثرهم حفظاً للقران 
الكريم . 
د - کان معظمٌ اآصحاب رسول الله عه امین » وسبیلهم إل 
لقرآن هو الفط عن ظهر قل 
اکر تکار فظوت رة لأرل »وق کان حدم عن 
قصيدة من عشرات الأبيات بسماعها مرة واحدة . 
و - تعاهد رسول الله عله الصحابة بتعليم القرآن » والتنويه إلى 
القرّاء الحودين المتقنين الحفاظ . 
)( روی الرمذي عن عبد الله بن مسعود - رصي اه عله _ قال : معت 
رسول الله ع قول : ١‏ من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة » والحسنة 


بعشر أمثاها ء لا أقول ألم 4 حرف ولكن ألف حرف » ولام حرف » 
ومے حرف ) ۔ 


٣۹‏ س 


ز - تنافس الصحابة في حفظ القرآن الكر » والعمل به وقراءته 
في السلم والحرب . 


الفا الثال“ 


مشاهير الصحابة الفاظ 


٭ إن الله سبحانه قد کتبٌ على نفسه أن یتولی حفظ کتابه 
العزيز الذي أنزله على أفضل خلقه بنفسنه » م يكل ذلك إلى 
أحد من لق » ققال عر ٠‏ جل: الان يراتا الد كرون 
فظو ن4 [ الحجر :۹[ فظهر مصداق ذلك منذ عصر 
التبوة ؤمع توالي السنين والأيام والأزمان » وانتشار أهل 
الإسلام » واتساع رقعته في كل مكان . 
× وکان من أسباب حفظ القرآن العظم أن هيا الله له رجالا 
صادقين مُخلصين من الصحابة الكرام - ومن بعدهم إلى يومنا 
هذا - فقد عرس في قلوبهم حب كتابه الكريم » والحرص على 
تلقيه » وأدائه » وصبْطه » وحفظه » ومن ثم تلقینه لن بعدهم » 
لیصل إلیہم صا ندياً » ا أنزل على رسول لله يي »> فأفنوا 


۷١ 


أعمارهم » ودأبوا صباح مساءَ في تحصيلل معارفه » فكان 
احدهم يقضي عمره في رحاب كتاب الله العزيز » وتعليمه 
وتلقينه » وكاتوا يعون ذلك واجبا عليه علمم حرصبم على 
ديهم » يبتغون بذلك فصل الله ورضوانه . 

» وقد أرشد الرسول الكرم عة أصحابه إل كبار الفاط 
والمقرئين لياخذواع عنهم القرآن الكرم . 

« أمّا المشتهرون بإقراء القرآن العظم من الصحابة سبعة 
وهم : سيّدنا عڻان بن عفان » عل بن أي طالب › اڀ بن 
کعب » عبد اله بن مسسعود » زید بن ثابت » ابو موسی 
الأشعري » وأبو الذرداء - رضي الله عنهم وأرضاهي<“ _ 

وسنقف _ بإذن الله - وقفات ندية وضيئة مع كل واحد 
من هؤلاء الحفظة الاحيار . 


أولاً : غتمّان بن عفان _ رضي الله عنه - : 


) ۲٤۳/١ ( والبرهان في علوم القران‎ ) ٤۲١ _ ۲٤/۱ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 
. ) ۲۲۸/۱ ( والاتقان‎ 


N 


السابقين الاين إل دوة الاان ء وهو ذو ورين » وصاحب 
ا 
لکرم عل عھ رل ای لھ مه کی 

» كان معتدل الطول » حسن الوّجه » جيل الطلعة » أسمرّ 
اللون » كبر اللحية ؛ قال السائب : رأيته يصف ميته » فما 
رايت شيخا أجمل منه( . 


» عرف عهان _ رضي الله عنه _ بشغفه الشديد للقرآن 
الكرم » فقد صح من وجوه أنه قرأ القرآن العظيم كله في 
ركعة ! وكان يصوم الدهر » وله كبير الفضل في كتابة 
لمصاحف إبان خلافته » وفرقها في الأمصار › وقد أثنى عليه 
عل بن أبي طالب في كتابة المصاحف فقال : لو لم يصتعه عثان 


. ) 4٦۹ تارغ الإإسلام للذهبي ( عهد الخلفاء الراشدين ص‎ )١( 
. ) ۷۹1/۳ ( طبقات ابن سعد‎ )۲( 


۷۳ 


» فقد قام عن خلال خلافقه في سنة ( ٠٠‏ ه) تقريباً 
بجمع القرآن الكريم على حرف واحد موحد من الحروف 
السبعة - أي اللهجات واللغات السَْع التي أنرل بها القرآن - 
طلباً للوحدة » وتلافياً للفتنة » ومن هنا اعتبر عمله هذا جمعاً 
للقرآن » وتوحيداً للمسلمين » | اعتبر ذلك إجراء ضرورياً 
للحفاظ على نقاء نص القرآن الأصلى الذي نزل به الرُوح الأمين . 
٭ عَهدً عثان - رضي الله عنه - إلى جماعة من الصحابة 
شتهروا بحفظ القران وضبطه وجحعه » وعرفوا بالتزاهة والاماة 
ا بكتابة لصحف الامام » وهؤلاء الرهط هم : زید بن 
ثابت الأنصاري كير كاب الوحي وجامع القران› 
وعبد الله بن ألربير بن العوام الأاسديّ القرشى أحد فقهاء 
الصحابة وأكثرهم علماً وعملاً » وسعيد بن العاص الأموي 
وكان أشبه هجة برسول الله عه » وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام ١ ٠٠.‏ 

# وقد نبه عثان _ رضي الله عنه _ هذه اللجنة بضرورة 
الالترام بلسان قريش عند حدوث خلاف بين رجاهها في كتابة 
ت ۳ ع س 
النص القراني وقال : فإتما انزل القران بلسانہم 

» ومن هنا أجمعَ أعلياء العُلماء من الصحابة فمن بعدهم على 


— Y4 — 


ن الخليفة عثان _ رضي الله عنه - بعمله البارك في المصحف قد 

أبعد المسلمين على الاختلاف في القرآن الكري » وبججمع عثان 

المسلمين على مصحف واحد إمام » قد حصن القران » وأحكم 
الأسوار حوله » ومع الرّمن أن يتَطرّق إليه بشيء وجعله بذلك 
فوق الرّمن(© 

» وقال الإمام شس الدّين الذهبي عن صنيع عثان وقت 

و ا 

امره بجمع القران : مَنْ نظر في تحریه » عَلمٌ مرتبته و جلالته . 
× أستطيع الآن أن أقول : إن عملية جَمْم القرآن و كتابته 

مكرمة حص الله بها عثان » وقد تفرد بهذه المكرمة من بين 

اأصحاب رسول الله وه . 
× هذا ومكارم الحليفة عثان _ رضي الله عنه - وفضائله 

. ) ۳۸ إعجاز القران لمصطفى صادق الرافعي (ص‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ للذهبي ر( 4/١‏ ) . 

(۳) قال ابن العربي في « العواصم من القواصم » (ص )٨۸ _ ٠٦‏ : وأمّا جَمْعُ 
القران فتلك حسنته العظمى » وحصلته الكبرى ... وأمَرَ بجا سواه من القران 
فی كل صحيفة ومصحف أن بُحرق » إذ کان في بقائا هَسَادٌ » وكان فيا ما 
ليس من القران » أو ما نسخ منه » أو على غير نظمه » وقد سلم في ذلك 
الصحابة كلهم . 


محال الفضائل لا تأحصى ولا تُحصر في صفحات » فقد كان 
غنيا شريفاً ني الجاهلية » واعار به الإسلام في أل مشارق أنواره 
ومطالع بدوره » فقد هاجر الهمجرتين إلى المحبشة » قم المدينة 
منوّرة » وكان جْرّاداً كرياً > عحبباً إلى قريش مُحسناً متبرعاً ماله 
في سبيل الله عر وجل لإعلاء كلمة الحق » فقد جهز جيش 
العسرة من حاص ماله » فبذل ستمعة بعير بما عليما » وتي ع بأل 
دينار » واشترى بر رومة وجعلها وقفاً لله عز وجل ليستفيد 
السلمون من ماتا العذب الفرات . 

« شد عهان المشاهد كلها مع الحبيب الملصطفى له ء 
وأرسله سفيراً إلى مكة في غزاة الحديبية » وبايع بيعة الرضوان 
فحظي بالرضوان » وهو أحد الستة أأصحاب الشورى الذين 
أوصى هم عمر - رضي الله عنم - . 

# بويع عثان بالخلافة سنة ( ۲١‏ ه ) وفي عهده فتحت قيرص 
وبلاد فارس حتى مرو » کا فتح مال إفريقية 
٠‏ ومن نفائس أعماله : جَمْع القرآن الكريم وتوزيعه على 
الاقطار لمنع الاخحتلاف بين التاس في القراءة . 

» زاد في المسجد الحرام » والمسجد لبوي » واتخذ الشرطة › 


۷1 


وبنى دارا للقضاء بين الناس . 

كان من فقّهاء الصحابة وعلمائهم » له آراءٌ كثيرة 
واجتمادات متعددة ) وهو من رُواة الحدیث التبوي الشريف 
روي له ( ۱٤٩‏ حدیتاً ) . 

* تح ركت الفتنة في أواخر خلافته سنة ( ٠١‏ ه ) فخوصر 
ني مازله أربعين يوماً » ثم قبل شهيداً » وهو يقرأ القرآن الكرم » 
وکان عمره یوم استشاده ( ۸۲ سنة )- رضي الله عنه - وراه 
ثابت و غير هما » ومن اعذب ما رُڻي به عڼان قول حسّان - رضي 
اعا 

EE‏ س للسدد 

ثانيا : علي بن أي طالب - رضي الله عنه - : 

# حافظ متقَنٌ من حفظة القران الكريم ومن علماء 
الصحابة » ومن السّابقين الأوّلين إلى دوحة الإيمان الباسقة 


— VN¥ 


السامقة م يسبقه إلى الإسلام إلا خدجة _ رضي الله عنها - . 
أسالم وهو طري العود » ونشا في بيت النبوة يرتشف رحيق 
الايان 1 ويتفهم ایات الرحمن > هذا الحافظ الققارىء هو 
عل بن أي طالب أمير الموؤمنين أبو الحسن القرشى الهاي - رضي 
الله عنه _() . 
» وع هذا ابن عم رسول الله عي > وصره على فاطمة 
الرهراء سيدة نساء العالمين » وهو رابع الخلفاء الرّاشدين » وأبو 
السبطين الكريين الحسّن والحسّين سيديّ شباب أهل الجثة ؛ 
وأحد العشرة المشهود هم بالحئّة » وأوّل هاي يولد من هاشية › 
فامه فاطمة بنت أسد الماشميّة »> كانت من المهاجرات › توفيتُ 
في حياة الى عو 
» کان عل - رضي الله عنه - أحد الأبطال الشجعان 
مشود هم في مقام السّيف والسنان » شبد المشاهد كلها مع 
رسول الله ع حلا غزوة تبوك حیث استخلفه رسول الله 
() معرفة القراء الكبار ) ١‏ ) وحاية الأولياء ر ١‏ ) وهذیب الأسعاء 
واللغات . 
(۲( اقرا سيرة الصحابية المعطاء فاطمة بنت أسد في كتابنا « نساء ميشرات 
با جنة » ( ٠٥/١‏ _ ۷۲ ) ففي سيرتما نفحات رائعة . 


YA — 


عل ال ر 
في مواطن البطولة » وأعطاه الرسول الكرم عي اللواءَ ني 
مواطنَ كثيرة » أشهرها في غزاة خيبر . 

» کان عل - رضي الله عنه - من أكابر الحطّباء وأعيان 
الفصحاء » اش شتهر بالقضاء والولم » وان حافظا للقرآن عالاً به » 
وبالأحكام الشرعية » حصيفاً » أريباً » لبيبا > علا بمقامات 
الكلام والشعر واللغة » وهو أقضى الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ » قال عنه عمر ڊ بن الخطاب - رضي الله عنه - : عل 
اقضانا . 

ولي عل الخلافة سَنَةَ ( ٠١‏ ه ) وكان مستشاراً للخلفاء 
قبله » وكان مشہورا بالزهد والؤرع وكارة الصدقة › وذ 
الدنيا » والعمل لما برضي الله في اسر والعلانية ؛ کا كان صوّاما 
قواماً » وكان قارئا للقران متقناً » قال عنه أبو عبد الرحمن 
السلميّ : ما ريت أحداً كان أقرأ من عل٠‏ ؛ وكان من حمَطّة 
ا حدیث البو روی ( ٥۸٦‏ حديثا ) . 

» وحياة عل - رضي الله عنه _ مع القرآن الكرم حياة 


۷۹ 


كريمة › قال علي يتحدّث عن نفسه وعن نعمة الله عليه : والله ما 
نزلك آية إلا وقد علمتُ فها تزلت وأين تلت » وعلى مَنْ 
نزلت » وإِن ربّى وهب لي قلباً عقولاً » ولساناً ناطق . 

# وقال مسروق بن الأجدع : انتهى علم أصحاب 
رسول الله عه إلى عم > وعلي » وعبد الله . 

» وقال الذهبىٌ : ومناقبُ عل - رضي الله عنه - يضيق 
الكان عنها » وأجمع المسلمون على أله قل شهيداً يوم قل » وما 
على وجه الأرض بدري أفضل منه » ضربه ابن ملجم المرادي 
صبيحة سابع عشر من رمضان سنة أربعين من المجرة بالكو فة 
- رضي الله عنه - . 


ت 


الغا : : أي بن كب _ رضي الله عنه _ : 
» قال عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - : أقرۇنا آي 
وحطِبٌ عمر أيضاً بالجابية ونه عن علم أي بالقران الكر 


(1) تارخ الإسلام للذهبي ر عهد الخلفاء الراشدين ص ٦۴۷‏ ) . 
)( انظر : معرفة القراء الكبار ر( v1‏ (- 
(۳) اخرجه الببخاري برقم( ۲٤۸۱‏ ) و )٥۰۰٥(‏ . 


— A‘ 


* وقال له أيضاً في دمشق : قد جعل الله عندك علما فعلم 
ا 


عليك : 
راذن مروا 4 1 البية : ۱[ 
فقال : الله ماني للك ؟ 
قال : ( نعم ) 
قال : وذكرتُ عند رب العالمين ؟ 
قال : ( نعم ) فذرفت عيناه . 


». ي » 8 ل » ٤‏ س £ 
« إذن » فهذا القارىء الحافظ هو ابي بن كعب بن قيس ابو 
المنذر الأنصاري التجاريّ المد المقرىء سيد القرّاء ء وأقراً الاأمّة 


(۱) انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۳۹٤/۱‏ ) . 

(۲) اأخحرجه أحمد في المسند ( ۱۳۰/۳ و ۱۳۷ و ۱۸0و۲۱۸ و Y٣‏ 
و ۲۷۳ و ۲۸٤‏ ) والببخاري في المناقب برقم ( ٤49۹‏ و ٤41١‏ 
و ٤۹٩11‏ ) ومسلم في مواضع برقم ( ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۲٤١٤‏ و٣٤۲‏ 
و ۷۹۹ ) والترمذي برقم ( ۳۷۹۰ ) . 


۸١‏ س 


١ ا‎ . 


» مح القران وعرضه على رسول الله عو » وشہد به 


yeÊ #‏ س َس 
بالجحودة فقال : « اقرا ام ابي بن كعب » وقد حفظ عن النبى 
عو علماً مبا ركا » وكان رأسا في العلم والعمل - رضي الله 
نا _ . 
4ك :0 ت ٍ و 
¥ قال الي لعمر ‏ رضي الله عنهما _ : إنّي تلقيت القران ممن 
م ۳ 
نلقاه من جبریل وهو رطب ° 
» أخذ القراءة عنه ابن عباس » وأبو هريرة » وعبد الله بن 
السائب » وعبد الله بن عياش بن أي ربيعة » وأبو عبد الرحمن 


السلميّ . 


2 


عاش أي بن كعب ينعم في نعم القرآن الكربم طيلة 
حیاته » فلقد کان له نصيبٌ من التلاوة في كل يوم وليلة » و کان 


_ ۲۸/۱ ( ومعرفة القراء الکبار‎ ) ٠۰۲ ٤۹۸/۳ ( طبقات ابن سعد‎ )١( 
. وغیرها‎ ) ۱۸۷/۱١ ( وتہذیب التهذیب‎ ) ١ 

(۲) أخرجه الترمذي في المناقب برقم ( ۳۷۹۳ ) وابن ماجه في المقدمة 
٤ (‏ ). 

. ) ١١۷/١ ( المسند‎ )۳( 


— A۲ 


- رضي ال عنه خم اران لکرم ف مان ال 
# وني حياة التبى عو رو كان محظى بالمكانة اللائقة » وأثى 
عله لیام وجنا عل ککة فهمه» ققد سا با عن أي آي في 


رس ور ےک 


القرآن أعظم ؟ فقال أي آله ل إله إلا هو ۲ الح 


ر د لے وھ 2 


القيوم» [ ابقرة : ۲٠١‏ | ضرب اى باه وتال : « هنك 
العلم أبا المنذر 0 إن رجلا هتغه رسول الله عه بالعلم لذو 


ا مح وہ 
حط عظم ۾ وف ذلك فليتنافس|لمنتفِسَونَ 4% 
[ امطففين : ١‏ ] يضاف إلى ذلك أن رسول الله ول کان 
يقول : « استقرؤوا القران من أربعة وذكر منم أي بن كعب » 
س ي ل £ 

# جاءت صفة ابي في المصادر بانه كان ربعة من الرجال » أبيض 
الرس واللحية » قال أب نضرة العبدي : قال رجل متا يقال له 
اياب والشعر» فقال : إل الدنيا فما بلاغنا وزادنا إل الخ5٠‏ 
وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة . 
)١(‏ معرفة القراء الكبار ( ۳١/١‏ ) . 
۳( رجه مد ( ۱٠۲/١‏ ) وام برقم ( ۰ ) وأبو داود برقم 

۱٤٦۰ (‏ ) ومعنی « لي ينك العلم » أي : هنيعاً للك . 


— A 


فقلتٌ : مَنْ هذا يا أمير الو منين ؟ 
قال : هذا سيد المسلمين أي بن كعب . 
و - قد الخد قران شعار ل و 
قال رجا" لای بن كب رضي الله عنه - : أوصني . 
قال : اتحذ کتاب الله ماما » وارض به قاضیا وحکما» فإنّه 
الذي استخلف فيكم رسولكم » شفيع » مطاع » وشاهد لا 
وي کر ا ۰ 
راخدا وال امد كلها مع رسول اف بال وهو من زوه 
الحدیث » روی ( ۱۹٤‏ حدیثاً ) وهو اول من کنب لرسول الله 
ره مقدمه المدينة » وهو أل مَنْ كتب في اخر الكتاب : 
قال ابن عبد البر في « الاستيعاب ) : کان ای بن کعب 


(۱) سیر أعلام النبلاء ( ۱ و ۳۹۳ ) نقلاً عن الخحلية ( ۲٣۴۳/۱‏ ) . 


N — 


من کتب لرسول الله عه قبل زيد بن ثابت » ومعه أيضاً » 
وكان زي ألزم الصحابة لكتابة الوح » و كان يكتب كثيرا من 
الرسائل » وکان أي وزد يکتبان الوحي بين يدي رسول الله 
۰ + توفي أي بالمدينة سنة ( ۱۹ أو ٠١‏ ه) وقال عنه عمر يوم 
مات : اليوم مات سيد المسلمين - رضي الله عنه - . 
رابعا : عبد الل بن مَسعودٍ - رضي الله عنه - : 
» کان معدوداً في أذكياء العلّماء » وكان لطيفا قطنا » جَمَحَ 
القرآن الكرم على عَهْدٍ رسول الله له وأقرأه » وكان يقول : 
حفظتُ من ي رسول الله عه سبعين سورة . وتفقه به خلقٌ 
کثیرون » وکانوا لا يفضلون عليه أحداً في العلم » وکان حدم 
الى وله ويازمه > وحمل تغل الي عله إذا خحلعها . 
# وصفه أصحابه فقالوا : كان رجلا نحيفاً » لطيف القد» 
أمر » خسن البَرّة » طيّب الرائحة » موصوفاً بالذكاء و الفطنة . 
# وذكره الإمام الذَهبيّ في بلائه فقال : الإمامْ احبر » فقيةُ 
الأَمّةَ » من السابقين الأوّلين » ومن التجباء والعالمين( . 
() سير أعلام النبلاء ( ٤1١/١‏ ) . 


— Ao 


» هذا الإمام الحافظ العام المعلم هو عبد الله بن مسعود بن 
غافل أبو عبد الرحمن ادلي لمكي المماجري » كان من 
السابقين الحائزين شرف الانضام إلى الل الأول التي اقتطفث 
رات الإايمان » ونعمت بنعم الإسلام » فكان درّة فريدةًفي ذلك 
العقد الفريد من أصحاب رسول الله عرو » هاجر الهجرتين » 
رشبد درا لقاع" 


یشتدٌ عوده بعد » نشا وقد قرعت سمعه کلمات القرآن الأول 
منذ أن تزلت على فلب الحبيب المصطفى عه »> فأدرك أن الع 
والحفظ من علامات الإسلام » فلزم رسول الله عر » فحفظ 
القرآن الكربم عنه » وشغِفَ بالحديث التبوي » و سهد بالحياة في 
هاتياك الرياض النَضرة التي تحفها الملائكة » ويتتزل فيا جبريل 
يحمل كلام رب العالين . 

٭ اقتعد عبد الله بن مسعود _ رضي الله عنه _ مانا علا بين 


أصحاب رسول الله عي » فكان لنب الكربم يطلعه على أسراره 


() حلية الأولیاء ( ۱۲۶/۱ - ۱١۹‏ ) وسيرأعلام النبلاء ( ٤٦١/١‏ - 
۰ ) وغیر ذلك . 


— A۸1 


ونجواه » وکان یتولی فراش ابي عو ووساده » وسواکه» 
ونعله › وطهوره » ولكثرة دخوله البيت البويّ الطاهر » ظلّه 
الحافظ القارىء العّالم بو موسی الأشعريّ باه من اهل البيت 
الطاهر . 
قال أبو موسى الأشعري - رضي اله عنه - : قدت أن 
وأخي من الین کٹا سی ما ری إل آن عبد الین مسوم 
رح من آمل پت الي عا لا نری من دخوله » ودخحول 
على الي عو . 
عاش ابن مسعود للقران و القران » فحفظ وأتقن » 
ووعى القران مشافهة » وأضحى من أعْلّم العّلماء بكتاب الله » 
فلا غرابة أن نج رسول الله عو بمتدحه » ويرشد الصحابة فمن 
بعدهم لكنوز علومه القرآنية فيقول : « حذوا القرآن من أربعة : 
من ابن ام عبد - فبدا به _ ومعاذ بن جبل » وای بن کعب » 
وسالم مولى أي حذيفة )0 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفضائل برقم ( ۷۳۷۳ ) وفي المغازي برقم ( ٤۳۸٤‏ ) 


ومسلم في الفضائل برقم ( ۲٤٠٠٠١‏ ) والترمذي في المناقب برقم 
( ۸۰۸( . 


(۲) آخحرجه البخاري برقم ( ۳۷٠۰‏ ) ومسلم برقم ( ۲۲٠٤‏ ) وانظر : جامع 
الاصول ) oA/A‏ و 4(). 


— AY — 


»ل » بل إن الحبيبَ المصطفى يله وصف قراءة ابن 
مسعود بأنا غصّة ندية فواحة بأطيب الطيب » وامتدحها ما لا 
مزید عليه فقال : « مَنْ أُحبٌ أن يقرا القران صا ا أنزل فليقرأه ' 
على قراءة ابن ام عبد )0 فقد کان عبد الله بن مسعود خسن 
الصّوت بالقرآن الكرم . | 

» ولقد كان عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة في 
القران ومعا لم التزيل » وكان من أوائل ما أخذه عن رسول الله 
ی ما حدث به تلميذه عبد الرحهمن بن يزيد قال : معب ابن 
مسعود يقول في بني إسرائيل - سورة الإسراء - والكهف › 
ومربم » وطه » والأنبياء : إلَهِنّ من التاق الأول » وهن من 
تلادي . 

» ويیدو أن بقية القرآن أخذه من أصحابه » ويقوي هذا 
القول عندما جاءه رهط من الاس يسالونه عن سورةٍ م يكن 
أخذها عن النبي عه صرح هم بذلك » ودلهم على مَنْ تلقاها 


(۱) أخرجه البخاري برقم ( ٤۹۹٤‏ ) . 

(۲) وهذا ما يرفع مازلة عبد الله بن مسعود ويشير إلى تواضعه ومعرفة أقدار 
أصحابه . و « العتاق » : أي أنهن من قديم ما نزل . و « التالد » : القدي » 
وعكسما : الطارق » أي : الجحديد . 


— AA — 


عن الرسول عو شفاها . 

« عن معد يكرب قال : أنينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا 
طسم ‏ المعتين فقال : ما هي معي » ولکن عليكم يمن أحذها 
من رسول الله ع : حبّاب بن الأرت . قال : فاتينا خبَابَ بنَ 
الأرت فقرأها علينا“ . 
دي سعلمه وحییه وغه من الشلال ۲ وغرجه من امات 
إلى الور رسول الله عي ؛ قيل لحذيفة بن اليان - رضي الله 
عنه - : أخبرنا برجل قريب السَمْتٍ والدّل برسول, الله ع 
حتی ناز قال ما آعلم حا قرب سمت ولا دیا ولا دلا من 
مل الفوطون من صاب عمد ب أ ابن أ عبد سن أقري 
الى الله زلفة") . 


» و شد له عالر عغلماء الصحابة عا ب. أ طالب ب 
وشہد : علي بن آي طالب بعلم 


. وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات‎ ) ۸٤/۷ ( انظر : محمع الزوائد‎ )١( 
. ورواه الطبراني » والسورة المقصودة هي الشعراء‎ 
. وللحديث أصل في الصحيح والسنن‎ ) ۱۸٤/١ ( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


— ۸۹ 


وحفظ القرآن عندما قيلل له : أخبرنا عن عبد الله » فقال : علم 
الكتاب والستّة » ثم انتهى . 

« وقد ألقى كبار الصحابة مقاليد العلم والمعرفة أمام 
ساون عن شی ما دام ها ار ین یر۴ 
ابن مسعود وحفظه فيقول : شامت أصحاب عمد عر 
فوجدتٌ علمهم انتهى إلى ستة : عل > وعمر » وعبد الله » 

£ یں 8 + 2 ر 

وزيد » واي الذرداء »> واي » م شاممت الستة » فوجدت علمهم 
انتہی ی عل وعبد اله . 

# هذا ونجد أحد أكابر تلامذة ابن مسعود العلماء يقول : ما 

علماً ولا أفقه صاحباً من عبد الله . 

+ هذا » وكان عبد الله بن مسعود من رواة الأحاديث . 
روي له ( ۸٤١‏ حديثاً ) . وعاش عبد الله بضعاً وستين سنة » 


(Ag 14/1 ( ؟( سير أعلام النبلاء‎ 9١( 


۹۰ 


وتوفي في المدينة المنورة سنة ( ۳۲ ه) - رضي الله عنه - . 


روق 


خامساً : ريد بن ًابت - رضي الله عنه _ : 

٭ صحان انصاریٰ » مقریءٌ» حافظ » متقنّ » كات : 
عام ذو مناقب جمةء الإمام الكمير ؛ شيخ المقرئين › 
والفرضيين مفتى المدينة » أبو سعيد الخزر جي التنجاري 


الأنصاري » كاتبٌ الوح - رضي الله عنه ٣ ٠‏ 


٭ کان کاتب لني عي وأمينه على الوحي » وكان شابا 
ذكيا ثقِفاً » وكان أسنٌ من أنس بن مالك بسنة » وجَمََ القران 
الکرم على عَهد رسول الله عه » وقرأه عليه بعضه أو کله » 
وغلب التاس على القرآن والفرائض » ويكفيه فخراً أن حبر 
4 ا ٤‏ 
الامة » وترجمان القران عبد الله بن عباس قد قرأ عليه » وقال 
عنه : لقد عَلبم احفوظون من أصحاب عمد مله أن زد بن 
ثابت من الراسخين في العلي“ . 
)١(‏ « الفرضي » : هو الذي يعرف الفرائض » وهو العلم بقسمة المواريث . 
(۲( طبقات ابن سعد ( ۳٣۸/۲‏ ) وأسد الغابة ( ۲۷۸/۲ ) ومعرفة القراء 
الکبار ( ۳۹/۱ ) وغيرها . 
(۳) تہذیب ابن عساکر ( ٤٥۱/٩‏ ) . 


۹٩۹‏ س 


× وکان ابن عباس يحرم زيداً» ویعرف حقه ومکاشه 
وعلمه » فقد ذكر أن ابن عباس قام إلى زيد بن ثابت » فأخحذ 
ر کابه فقال : تن یا ین ع رسول اله به | قال : إنا مكنا 
نفعل بعلمائنا و کبرائنا . 

» کان زیڈ أحد الأذكياء والحفاظ القرّاء » تعلّم كتابة الود 
بعدة يسيرة بأمر ن ای لله کان قرا دا كبوا له ۽ حن 
زید عن هذا فقال : تي بي ابي ملل مقدمه المدينة » فقالوا : يا 
رسول الله » هذا غلامٌ من بى اجار » وقد قرأً ما أنزل عليك 
سبع عشرة سورة » فقرأت على رسول الله عي فأعجبه ذلك 
وقال : « یا زید تعلم لي کناب هود » فإنی والله ما آمنهم عل 
کتابي ) فتعلمته » فما مضی لي نصف شہر حت حذقته » وکنت 
اکب لرسول الله ی إذا كب إلہ . 

# ولزيد أحبار وضيعة مباركة مع القرآن الكرم » فقد عاش 
أحداله كاملة » وکان رسو لله له إذا رل عليه الوس ٠‏ 

بعث اليه فحتبه" . 
(۱) سير اعلام النبلاء ( ٤۳۷/۲‏ ) . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ( ٤۲۸/۲‏ و ٤۲۹‏ ) وله أصل في كتب الحديث . 
(۳) طبقات ابن سعد ( ۳١۸/۲‏ ) والمعرفة والتارخ ( ٤۸۳/۱‏ و ٤۸٤‏ ) . 


۹۲ 


« ومن جلالة قذر زيد - رضي الله عنه - : أن أبا بكر 
الصديق - رضي الله عنه - اعتمد عليه في كتابة القرآن العظم في 
صحفي » وجمعه من أفواه الرّجال » ومن الأكتاف والرقاع › 
واحتفظوا بعلك الصحف مدة » فكانت عند الصّديق › ثم 
تسلمها الفاروق » ثم كانت بعده عند أمّ المؤمنين حفصة » إلى أن 
ندب عثان زيدا وتفرا من قريش إلى كتابة هذا الصحف 
لعڼاني » و لم يبق بأيدي الاَمّة قران سواه( . 

« إن عمل زيد في ب جع القرآن العظم يعد خصوصية 
كريمة » ومزية عظيمة › وشرف تتقاصر دونه الأفلاك »› ومجدٌ 
رفيع اخحتصه به الله عر وجل » فأي محجدٍ أعظم من كتابة كلام 
الرحمن ؟ !! . 

» لقد خلد اسم زيد على مدى الرّمان والأيام » فلا يذكر 
القرآن الكرم » إلا وامم زيد بن ثابت به مقرون » وفعله 
ميمون » فهنیغا لزید » ورضي الله عنه . 

« هذا ولم يكن إبداع زي مقصوراً ني عَالّم ومجال القرآن 
العظيم فحسب » وإنّما كانت له إشراقات في ميادين الجهاد » 
(۱) سیر اعلام النبلاء ( ٤٤١/۲‏ ) . 


— ۹۳ 


فشهد غزاة الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة » و كان ينقل يوم إذ 
مع المسلمين فأثنى رسول الله عي على نشاطه فقال : « أما إّه 
نعم الغلام ) . 

۾ وخا زيد کلاك غروة بي قري ر ل ا 
الرضوان » ففاز عرضاة الرحمن › وظل یلازم رسول اله ع 
حټی توفي وهو عنه راض » تم کان خادماً للقرآن في العصر 
الراشديّ » وشہد له خير الاس وأفضل الصحابة بعد الرسول 
عله أبو بكر الصدّيق بتام العمل » و كال البمَة إذ قال له : إنك 
شاب عاقل . 


٭ ولزیٍ _ رضوان الله عنه - مواق خالدة » وَعَنْها أذن 
تارج الواعية منها : وقوفه يوم سقيفة بي ساعدة خطيبا ليحسم 
لأر ويقول : إن رسول الله ل كان من المهاجرين » وإ 
الإمام يکون من الهاجرین » وحن من أنصاره » ۴ كتا أنصار 


رسول الله ئ 


« وني ذلك الموقف الحرج وقفً أبو بكر _ عليه سحائب 
الرضوان _ فدعا لزيد وللأنصار وقال : جزاک الله يا معشر 
الانصار خيرا » وثبت قائلكم » ثم قال : أما الله لو فعلتم غير 


۹4 


ذلك لما صالتناک » ثم أحذ زید بن ثابت بید ابي بکر - رضي الله 
عنما _ فقال : هذا صاحبکم فبایعوه) 

× وفي عهد الفاروق عه ر حظىّ بمحبته وثقته » فكان عمر 
يستخلفه على المدينة » فقد استخلفه أ كثر من مرٌة") »› + كان عمر 
يبقیه عنده ولا یرسله کغيره إل الأمصار . 
زی بن ابت ئی کل سر یسافره » و کان فرق الاس في البلدان 
ويوجهه في الأمور المهمّة » ويُطلب إلبه الرّجال مسون فيقال 
له : زید بن ثابت » فیقول : م سقط عل“ مکان زید » ولکن 
أل البلد يحتاجون إلى زيدٍ فيا يجدون فما يحدث ممم ما لا يجدون 
عند غیره) . 

# کا كان لزيد في ظلال الحلافة الرأشدة مواقف وضيئة حتى 
وافاه الأجل في المدينة المنوّرة » فبكاه أهلها نساءَ ورجالاً وشيبا 
)١(‏ محمع الزوائد ( ٠,٠٦/١‏ ) بتصرف يسر . 
)۲( انظر : الكامل في التارخ لاہن الأثيرر (TTY » Yo‏ . 


. م يسقط عل » : أي م أغفل عنه‎  (( 
. ) ۱۷١/٤ ( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


٩‏ س 


فمن للقوافي بعد حسّان وابنه 
ومن للماني بعد زيد بن ثابت 

» كانت وفاة زيل سنة ( ٤٠‏ ه) » فرضي الله عنه » 
وحشرنا في زمرته تحت لواء رسول الله عي . 

٭ قال ابن عباس لما مات زيد : هكذا ذهاب العْلماء » دفن 
اليوم علم كثير . 

وقال أبو هريرة : مات حبر الام ! ولعل الله أن يجعل في 
ابن عباس منه لما . 


سادساً : أبُو مُومى الأشْعَريي - رضي الله عنه _ : 

× اهم بالقرآن العظیم اهاماً کبیراً > فهو احد کبار حفاظ 
القرآن الكرم من الصحابة » تلقاه من رسول الله ع مباشرة › 
وسم منه الي ي الكثير الطيّب » وأقرّه على قراءته » وأثنى 
عليه بسبپ جمال صوته » وحسن آدائه . 

٭ لقد آتاه الله عر وجل صوتاً ندياً جميلاً » ينسابٌ في قلوب 
المؤمينن ويصيلها بخالقها . فلقد كان من نجباء الصحابة » وكان 
من أطيب الئاس صوتا » بل لم يكن أحدٌ في الصحابة أحسن 


۹٩1‏ س 


صوتاً منه » مح الي عبيلل قراءته فقال : « لقد أوتي هذا مزمارا 
من مزامیر آل داود » وقد استغفر له الي عه » واستعمله على 
ربيد وعدن »› فمن هذا القاریء؟ ! . 
» إِلّه الإمامٌ الكبيرٌ »> صاحبٌ رسول الله عه ابو موسى 
الأشعري الفقية المقریءُ » واسمه : عبد الله بن قيس بن سَلّم . 
* حظي أبو موسى بدعوةٍ مبا رك طيبةٍ كريةٍ من رسول اله 


ا فقال : « اللهم اغفر لعباد الله بن قيس ذنبه » وأذجله يوم 
القيامة مدخله کریا . 


» کان بو موسى - رضي الله عنهٍ - قد تعلم القرآن الكريم 
وعلّمه » وبذل جهداً كرياً ني تعلم القرآن الكريم »> ونشره بین 
الناس في كل البلاد التي نزل وأقام فا . 

ٍ 4 لھ س ۶ وي £ 

ولقد اخذ القران الكريم مساحة كبيرة من عمر آي موسى 
رضي الله عنه - فکان ربیع قلبه » حفظه وتفاعل معه . ذکره 
(۱) سیر اعلام النبلاء ( ۳۸۰/۲ _ ٤٠۲‏ ) وتهذيب التذیب ( ۲٤۹/٥‏ ) 

وغير ذلك کثیر . 
(۲) أخرجه البخاري في المغازي برقم ( ٤۳۳١١‏ ) ومسلم في الفضائل برقم 


. (۲۹۸ ( 


۹۷ س 


الذهبيٌ في الطبقة الأولى من الصحابة - رضي الله عنهم - فقال : 
كان عالاً عامل صالاً تالياً لكتاب الله » إليه منتى في حسن 
الصّوت بالقران » روى علماً طيَباً مبا ركا » أقراً أهل البصرة 
وأفقهه.“ . 

» کان ابو موسى يصلي إماما بأصحابه » فکانوا يودون لو 
يقرأ سورة البقرة لحسن صوته والاستمتاع بجماله . 

» وكان أبو موسى رقيق القلب » سهد له التبي عو بذلك 
فقال : « يدم عليكم غداً قوم هم أرق قلوباً للإسلام منكم ) 
فقلدمّ الأشعريون » فما دنوا جعلوا ير تجزون : 

فان لقىلأمة 

أ وحزبه 

» فلما أن قدموا تصافحواء فكانوا أُوّل مَنْ أحدث 
المصافحة 0 . 

۾ کا شېد له التي وه ولقومه ألم أحبابُ الله ؛ فعن 


فاق و ^ روي 
عياض الأشعريٰ قال : لا نزلت : هسو فيان الله يقو م عة 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ( ۲۳/١‏ ) . 
(۲( سير أعلام ألنبلاء ر AL/Y‏ ( . 


— ۹٩۸ 


يبوت [ الائدة : ٤ه‏ ] قال رسول الله عي ا عو : ( هم قومك 
يا أبا موسى » وأوماً إليه . 

3# ومناقب ألي موسی وأخباره كثیرة جداً » استو عبتا كنب 
لتراجم والتارع » وني مقدمتہا حرصه على الفضائل » ولقد 
وصغ لذبي قاحس وأجا قال : قد کان ن أو موسی صواما 
وسلامة الصدر » لم تغيره الإمارة » ولا اغترً بالدنيا“ . 

» وقد شېد أبو موسى فتوح الشام » وكان من خير فرمان 
اصحابة » قال عه رسول اله ع : « سيد الفوارس آبو 
موسی ) “» واستعمله عمر على الكوفة » تم على البصرة واليا 
ومعلما وقاضیاً» وروی ( ۳٠۰‏ حديشاً ) وتوفي أبو موسى 
رضي الله عنه _ سنة ( ٤٤‏ هھ ) وعمره ( ۳ سنة ) و كانت 
وفاته بالكوفة ؛ وبوفاته انقطعَ الوت التّديّ الذّاوديٰ الحميل 
الذي طالما أمتع الأسماع » وملا القلوب بكلمات العزيز الحميد » 
(۱) سیر اعلام التبلاء ( ۳۸٤/۲‏ ) . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ( ۳۹٦۹/۲‏ ) . 
(۳) طبقات ابن سعد ( ۳۹۱/۷ _ ۳۹۳ ) والاستبصا ( ص ٠۲١‏ _ 

۷ ) ومعرفة القراء الكبار ( ٤١ ٤١/١‏ ) . 


— ۹۹٩ 


سابعاً : أبُو الذرداء - رضي الله عنه - : 

٭# وهذا عام حکم حافظ عاقلٌ اشتهر بکنيته وهو : أبو 
الدرداء عُوير بن زيد الأنصاريّ الخزرجيّ > والإمام القدوة » 
قاضي دمشق » وسيّد القراء فما » وحكم هذه الأَمّة - رضي الله 
عه _ 7( . 

» قرا أبو الدرداء القرآن الكر في عهد التي عه » وهو 
معدود فيمن جمع القرآن الكرم في حياة الرسول عه وتصدّر 
للاقراء بدمشق ت في خلافة عڻان - رضي الله عنه - وبل ذلك » 
وقد ولي أبو الدرداء قضاء دمشق › وكان من العلماء الحکماء 
الألناء“ . 

د وسيرة أي الرداء تحمل بين طياما الكثير الكثير من 
ايبات » فقد حدتٌ أبو الدرداء عن حبّه للعبادة والاسلام 
فقال : كنت تاجراً قبل المبعث » فلّما جاء الإسلام » جمعتُ 
التجارة والعبادة فلم يجتمعاء فتركبٌ التجارة » ولرمتُ 
)١(‏ طبقات ابن سعد ( ۳۹۱/۷ _ ۳۹۳ ) والاستبصار ( ص ٠۲١‏ _ 

۷ ) ومعرفة القراء الكبار ( ٤٣ ٤٠/١‏ ). 

(۲) معرفة القراء الكبار ( ٤١/١‏ ) . 


العبادة“ . 

« أثنى رسول الله عو على أي الدرداء وخحصّه بالحكمة 

ص £ 

فقال : « حکم امتي عويمر » . 

« وا حلق أبو الدرداء عالياً في افا العبادة والصّلاح 
والقران ‏ کان فارسا صندیدا لا شی له غبار ء ققد ثب آله رذ 
١ E‏ د نعم امار عور ٩‏ . 

» ولأبي الدّرداء مكانة رفيعة عند راء الصحابة وعلمائهم» 

£ ٣ ت‎ 

فقد كان الصحابة يقولون : البَعنا للعلم والعمل أبو الذّرداء . 


(۱) انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۳۳۷/۲ و ۳۳۸ ) وقد علق الامام الذهبيٌ _ 

رهه الله _ تعليقاً نفيسا على حديث أي الدرداء فقال : 
الأقضل - ج الأمرين مع الجهاد ء وهذا الذي قاله _ أي أبو الدرداء _ 

هو طريق الحماعة من السلف والصوفية » ولا ريب أن أمزجة الاس تلف 
في ذلك : فبعضہم يقوى على الجمع » كالصديق » وعبد الرحمن بن عوف › 
وا كان ابن المبارك . وبعضم يعجز » ويقتصر على العبادة . وبعضمم يقوى 
في بدايته » ثم يعجز » وبالعكس . وکل سائغ » ولكنْ لا بد من النَهضة 
بحقوق الزوجية والعیال . ( سیر اعلام النبلاء ٠٠١/۲‏ ) . 

(۲) المصدر السابق . 


وكانوا يقولون : أر نا بنا أبو بكر » وأنطقنا باحق عمر » وأميننا 
أبو عبيدة » وأعلمنا بالحلال والحرام معاذ » وأقرؤنا أن » ورجل 
عنده عم ابن مسعود » وتبعهم عور أبو الذدّرداء بالعقل . 

» وكان أبو ذز يقول لأبي الذّرداء : ما حملت ورقاءء ولا 
أظلت خحضراء أعلم منك يا أبا الدرداء . 

» وئي رحاب القرآن الكربم عاش آبو الدرداء عمره يعلم 
التاس ما تعلمه من رسول الله یه »> حدث سويد بن عبد 
العزيز قال : كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة ني جامع دمشق 
اجتمع عليه النّاس للقراءة عليه » فكان يجعلهم عشرة عشرة › 
وعلى كل عشرة عريفاً » ويقف هو ني امحراب يرمقهم ببصره › 
فإذا غإط أحدهم رجع إلى عريفه » فإذا غاط عريفهم رجع إلى 
أبي الدرداء يساله عن ذلك . وكان عدد الحفاظ الذين في 
حلقات أي الّرداء يَصِلٌ إلى ( ٠٠٠٠١‏ قارىء) . 

» امتدح العُلماء والكبراء عِلَم أي الدرداء » فكان ابن عمر 
يقول : حدثونا عن العاقلين » فيقال : من العاقلان ؟ ! فيقول : 
معاذ » وأبو الدرداء . ۰ 
)١(‏ معرفة القراء الكبار ( ٤١/١‏ ) . 


۰۲ا س 


# وقال القاسم بن عبد الرحمن : كان أبو الدرداء من الذين 
أوتوا العلم . 

« وقال غيره : إل أبا الدرداء من العُلَّماء الفقهاء الذين 
يشفون من الذاء . 

»× ولألي الذرداء _ رضوان الله عليه أقوال شيرة في الحض" 
على اليم وتحصيله » ومن ذلك قوله : 

مالي أُرى علماء ج يذهبون » وجهالكم لا يتعلمون ؟ تعلموا 
فإن العام والمتعلم شريكان في الأجر . 

« ومن نفيس أقواله في هذا الجال قوله : ويل للذي لا يعلم 
مرة » وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات . 

» هذا وأخبار ألي الدرداء لا تحصى » ومناقبه لا يكن أن 
تُحصر » ونذکر مما أله من وعی الحدیث التبويٰ ورواه » روی 
( ۱۷۹ حدياً) وعاشً ئي ظلال الخلافة الراشدة › ومات في 
حلافة عثان بالشام سنة ( ۳۲ ه) - رضي الله عنه - 


۹۳ س 
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الباب الخامش 
الصحابة وتفسير القرآن الكرج 


فصل الأل : 
نواة التفسير عند الصحابة . 
الفصل الثاني : 
هل فم الصحابة القرآن الكرم كاملا ؟ . 
الفصل الثالث : 
طرق التفسير ومنابعها عند الصحابة . 
الفصل الرابع : 
المسرون من الصحابة . 
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نواة التفسير› عند الصحابة 


» نزل القرآن الكرم بلغة العرب على أَمَة العرب » وكان 
معظم العرب وقتها مين » إلا أن آلسنتہم كانت تسیل بألوانِ 
الفصَاحة والبلاغة والبيان » ولكتهم وجدوا أن القرآ الكرم 
يعلو على جميع كلامهم با فيه من معانٍ رائعة نم يرتقوا إلا » و م 
يستطيعوا أن يقفوا أمام فيوضات بلاغة القرآن وأسلوبه 
وإاعجازه . 

» وكان أصحابٌ رسول الله عل قد تذوّقوا حلاوة القرآن 
الكربم » وعرفوا معانيه > وفهموا مقاصده » وأخحذبتٌ كلماتُ 
القرآن الرلة من لدن حكم عليم تحرك كوامن فصاحتم > 


)١(‏ عرف الزركشي _ رجه الله _ التفسير بألّه : علم ببحث فيه عن أحوال 
القرآن الجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية . 


۹۵ 


وتعزز أ ركان بلاغتمم » ما أناح للتساؤلات أن تظهرَ على الألسنة 
لاستجلاء بعض المعاني التي لم يعرفوا مقاصدها › فكانوا ير جعون 

ا صان . م 
إل معلمهم رسول الله عر لیعرفوا ما استعصی فهمه علهم من 
القران العظي الذي تلاشت أمامه معارفهم وبلاغتمم 
وفصاحتم . 

# وني اعتقادي أن نواة التفسير قد انبثقتٌ من تلكم 
التساؤلات التي وجهها الصحابة لرسول الله عو كا يستجاوا 
معاني القران الكريم » ويعرفوا ما أشكل عليمم منه . 
الكريم إلى م معرفة المج الاي لقو » انکر جح ال عل 
عباده » هن إنقاذهم من شرك السّلال » وشبّاك الشيطان »› 
وتغذية القلوب والتفوس والأرواح من كلام اللو » والارتواء من 
وض القرآن الكرم » ومعينه الذي لا ينضب › مع الاتعاظ 
عکمه ٤‏ ا من فضله ٤‏ ا بجانبه ٤‏ والاهتداء 

< روت ررر 

الکیر يتا قول اله عو ويله 0 ادى 


ہے وہ 2 ےو رو 


لای ھی افو م ريمون للحت 


س ۹1 س 


أن اراک 4 1 الإسراء : ۹[ 


» ولقد ظهر علمٌ الفسير حقيقة مع نزول القرآن الكريم » 
وذلك بأن بين القرآن معنى آية باية أخرى » ثم جلى النفسسير 
بشکل اوسع ف بیان اسول تیه وتوضیحه بتفسیر آیات 
القرآن الكر: بم » وتحديد معناها » ومعرفة أحكام الله تعالى الواردة 
في القرآن الكريم عن طريق, الحديث اوي الشريف قولاً وفعلا 
وتقريراً » فكان رسول اللو عه أوّل مفسّر من البشر للقرآن 
الكربم » وهو أعلمهم بمعاني ومقاصد القرآن العظم . 


% #¥#¥ % 
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هل فهمَ الصحابة القرآن الكرم كاملا ؟ 


أستطيح أن أقول : إن ثلة كبيرة من اصحاب رسول الله 
اه قد حفظوا القرآنّ الکریم املا - ا مر معنا - ولكنْ هل 
فهم الصحابة القرآن الكري وتفسير معانيه ؟ ! . 

في الحقيقة كان الصحابة متفاوتين في فهر معاني القرآن 
الكرم » ول برذ أن أحدهم قد فَسر القرآن الكريم كاملا ء أو 
فهم معانيه جميعها » بل فهٌ بعضهم شيف منه » وأشكلّ على 


اہ وپ ل 


بعضيم أشياءَ » فهناك كير منْ مُفردات القرآن قد خفيث معانها 
على بعض الصحابة » فقد خفيت كلمة على ترجمان القرآن ابن 
عباس » ولم يعرف معناها إلا بعد ماعها . 

* روي عن ابن عباس أنه قال : كنب لا أدري ما فاطر 
السموات حتی أتاني أعرابیان يتخاص‌ان في بر » فقال أحدها : أن 


— ۸ 


فطرتها » أي بداا . 

» ولكن هنالك مواضع کان الصحابة يتوقفون عندها » فلا 
يفسرونہا » ويرجعون العم فيها لله عر وجل . من ذلك ما ورد 
أن رجلا سال ابنَ عباس عن قوله تعاى ووم کان مقدارم 
حمسي نألف سَ4 [ العارج : ٤‏ ]فقال ابن عباس : هما يومان 
ذکرهما الله في کتابه » الله اعلم ہما" . 

وكان هناك بعض الصحابة قد أخطأ الفهم لبعض 
الآيات » فارشده رسول الله ع إلى الصراط السو ني هذا 
المضار » من ذلك ما ورد أن الصحابي عدي بن حاتم الطائي سمح 
ول ا عر وجل: وکو و اربوا يكاي 
ايض مىأ لبط أ لاأسودمنالمجّر 4 [ لقره : [AY‏ 
عمد إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض » فجعلهما تحت 
وساده وجعل ينظر في الليل فلا يستبين له » فلمًا أصبح غدا على 
رسو الله عو » فذ كر له ذلك » فقال له : « ذلك سواد الليل 


١و‏ ۲ ) انظر : الإتقان ( ۷۲۸/۲ ) طبعة دار ابن كثير الحمقة . 
(۳) «عقال » : حبل . 
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طرق التفسير ومنابعها عند الصحابة 


« اعتمد مفسرو الصحابة في تفسيرهم للقرآن الكرم على 
بعض المنابع المتيسرة في عصرهم » ويمكننا تحديد بعض تلكم 
لمنابع على التحو الاي : 

أ _ ما سمعوه من التب الكرم ب یه كتفسير وتبيين لبعض 
المعافي . 

ب سؤاهھم سول الله ع عن معنی أو حکم فیا کان 
ينزل من القران الكرم . قال الامام ابو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي ‏ رمه الله - : کل ما حکم به رسول الله عو فھو ما 


سم سر 


فهمه من القرآن » قال الله تعالى 3إ أرلال يك التب 
و الاس ما اردك آله وکا کک 


ت س 


سے 4 


س١١‎ 


س و الا طاالل ع ۴ و 
[ السساء : ٠٠١‏ ] وقال رسول الله عه : « ألا وإئي أوتيتُ 
القران ومشله معه » - يعني السّة - والستة أيضا تازل عليه 

2 ل Ta‏ 
بالوحی کا ینزل القرآن » إلا انها لا تى کا يتلى القران 
- الربط بين آيات القرآن الكربم وتفسير القرآن بالقرآن . 
ما فهموه من خلال الأحاديث التبوية الشريفة التي 
ا ملا 
عقلوها عن رسول الله عو . 

ه_ معرفتمم أسباب التزول من خلال الوقائع 
والأحداث التي كانت تجري عند نزول الوحي » وما أحاط 
بالقران الكرم من ظروف وملابساتِ تُعين على فهمهم . 
الفصاحة وأمرا اء ان ٠‏ وان مض الحا ر ا 
تسا مرايم المقلية قال این تة في كاب + لائر 
والأجوبة ) إت العرب لا تستوي في العرفة مع ماني راد 

من الغريب والمتشابه » بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعض 

ز _ اجتهادهم وقوة استنباطهم » وسَعَة إدراكهم » ومعرفتهم 
عادات العرب » وخفايا أسرارهم وأحواهم . 


۲ — 


هذا ولقد عمل أصحابُ رسول الله عر جهدهم في التفكير 
ععافي القرآن العظم وتفسيره“ » والغوص والبحث عن ذرّره في 
حار ر أثواره» قال ابن مسعود - رضي الله عنه - :من 
أراد عِلْم الأرّلين والاخرین » فليثور القران . 


%* % ¥ 


ع م - ی م و ي س ۳ ٤‏ 
آخر ‏ فإن أعياك ذلك فعليك بالستّة » فإتها شارحة للقرآن » وموضحة له » 
فإ م يوجد في اة مرجع إلى أقوال الصحابة » فإتهم أدرى بذلك < 
۲ و ۱۷٩‏ ) باختصار . 

9 ا . 
(۲) ۱ یٹور » : ينقر عنه » ویفکر في معانیه وتفسیره وقراءته . 


E 


القطل الراب 
المفسرون من الصحابة 


٭ تخر ج في مدرسة التفسير الحمدية عد منْ أصحاب 
رسول الله عه » اشتهروا بتفسير القرآن الكريم » وقالوا في 
القرآن الكربم با عرفوه من أسباب الترول وعا تمعوه من معلمهم 
الأول رسول الله عو » وبا اأكرمهم الله عر وجل من معارف » 
رعا شح علمم من اواد وک" 

« وقد اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء 
الراشدون الأربعة: بو بكر » عمر › عثان › وعلي » 
وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وأ بن كعب » 
وزيد بن ثابت » وأبو موسى الأشعري » وعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنہم - جميعا . 
)١(‏ هنالك ثلة كريمة من الصحابة قد تكلمت في التفسير غير أولاك - 


— ٤ 


# اما الخلفاء الرّأشدون » قأكثرهم رواية للتفسير علي بن أي 
طالب _ رضي الله عنه - والرّواية عن الَلاثة نزرة جداأً » وكان 
السبب في ذلك تقدم وفاتہم 

E E 
N ET 
ذلك إلى أقوال الصحابة » فإنّهم أدرى بذلك » لما شاهدوا من‎ 
القرائن والأحوال التي احتصّوا بها » ولا هم من القَهم الام والعلم‎ 
الصحيح » والعمل الصاح › لا سا علماؤهم وكبراؤهم»›‎ 
. ٩ _ مسعود ._ رضي الله عنه‎ 

= الع کم ڈ اس ین مالک ٠‏ او روق عبد الین عمر م جار بن 

عنہم _ جميعاً . 
() تفسیر ابن کثیر ( ۱۳/۱ ) . 


إ٥‎ 


رسول الله عه وترجمان القرآن » وبر كة دعاء رسول الله عو 
حیث قال : ) اللهم فقهه ٤‏ الدين وعلمه التأويل - م قال : 
عن مسر وق عن ابن مسعود اه قال : : نعم الترجمان للقران ابن 
عباس ٩‏ . 


# وني الصفحات الالية سنعيش مع أشهر مفسّر للقران 
الكرم » ابن عباس ترجمان القران » وسنلقي الأضواء على حياته 
العلمية في محال التفسير بشيءٍ من التوسع كي تنضح الصورة 
کار ۽ وکي ندرك مدی علم أصحاب رسول اک تا 


کید 


ڪَبْد الله بن عباس رضي الله عنما _ : 

» ابن عم النبى عه » فهو إذن هاي قرشي » ولد قبل 
المجرة بثلاث سنين بشعْب بني هاشم » فلزم ابي عوك » فبورك 
له في وقته وعليه . 
(۱ و ۲) تفسیر ابن کثیر ( ۱۳/۱ ) » وهذا إسناد صحیح إل ابن مسعود أنه 
قال عن ابن عباس هذه العبارة » وهي بحق شہادة كريمة من حبر إلى حبر » هذا 


وقد مات ابن مسعود - رضي الله عنه _ سنة ( ۳۲ هھ ) وعمر بعده ابن عباس 
ستاً وثلاثين سنة » وقكماكتسب وكسب من العلوم والمعارف أشياء لا تحصر . 


١۱1 


وهو حبر الام » وفقية العصر » وإمام التفسير أبو العباس 
عبد الله بن عباس القرشي مامي المكيّ الأمير - رضي الله 

(1) 

نه س , 

* کان أبيض » وسا » جیلا مديد القامة » مهيبا » كامل 
العقل » ز كي اللفس » من رجال الكمال » مسح النبي عي على 
رأسه ودعا له بالحکمة » روی ابن عباس هذا فقال : دعا لي 
رسول الله عو بالحكمة مرتين“ . 


# افتتح أبو تُعيم ترجمة ابن عباس في « حليته » بأحلى كلام 
فقال : ومنهم : اللقن المعلم » والفطن اللهم » فخر الفخار »› 
وبدر الاحبار» و قطب الافلاك › و عنصر الاملاك » والبحر 
ا لحساس » والوضيء اللباس » مكرم الجلاس » ومطعم الأناس » 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنه _ . 


(۲) طبقات ابن سعد ( ۳٠٠/۲‏ ) والبداية والنهاية ( ۲۹۰/۸ ) وسير أعلام 
النبلاء ( ۳۳۱/۳ _ ٣١١‏ ) . 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۳٠٥/۲‏ ) والترمذي برقم ( ۳۸۲۳ ) . 

(۳) حلية الأولياء ( ۳١٤/١‏ ) . 


— ۷ 


# نشا عبد الله بن عباس - رضي الله عنما - على حب 
المعرفة والعلم » وكان يتغبتُ ويتأكد من العلم بكثرة السوّال » 
وفي ذلك يقول : إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد تلاثين من 
أصحاب رسول الله عر . 

× وصفَ علمه وتفسيره الحسن البصري فقال : كان ابن 
عباس من الإسلام يمزل » و كان من القرآن بمتزل » وكان يقوم 
على منيرنا هذا ء فيقرأً البقرة وال عمران فيفسر هما أية اية » و كان 
عمر - رضي الله عنه _ إذا ذكره قال : ذلك فقى الكهول » له 
لسان سؤول » وقلبٌ عقول ' . 


# وكان ابن عباس - رضي الله عنہما - يسمّى البحر لكثرة 
علمه» وكان له مو كب ممن يطلب العلم » وما أجمل قول 
مسروق عنه : كنب إذا رايت ابنَ عباس قلت : أجل الاس › 
فإذا نطق قلت : أفصح الاس » فإذا تحدّث قلت : أعلم التاس . 
وما امتدحه به حسّان بن ثابت ‏ رضي الله عنه _ فاحسن 
واجاد واطاب واصاب حيث قال : 


(۱) تحمع الزوائد ( ۲۷۷/۹ ) . 


— ۱۱۸ 


إذا ما ابن عاس بدالك وجهه 
رأیک له في كل أقواله فالا 
إذا قال لم يترك مَقَالاً لققائل 
منت ظمات لا ترى بيها فصلا 
كفى وشفى ماني التفوس فلم يدع 
لذي أرب في الققول جڌا ولا هرلا 
مسوك إلى المليا بغير مشقة 
فلت ذراها لا ديا ولا وَغْلا 
ابن عباس إمام الصحابة ت المسرين 
٠‏ إدا كرتا ءلم القسمرء فلا عاك أل أل اسم ساف 
ماعنا هو عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - . 
# ومهما تحدثنا عن المفسرين من أصحاب رسول الله عو » 
فمما لا شك فيه ان عبد اله بنّ عباس قد أبدع وبرع في کتاب 
الله جفظاً وتفسيراً » وبلغ فيه شأواً لم يبلغه غيره من أصحاب 
سول اله له فح له أن تسى : ترجمان المرآن . قال ابل 
مسعود : نعم ترجمان القران ابن عباس . 
» ولقد کان عبد الله بن عباس يجيد فن الفسير » ويتقن تفسير 


۱۹ 


القران الكريم كله » قال ابن أي مُليكة : رأيت محاهداً يسال ابن 
عباس عن تفسير القران » ومعه الواحه » فیقول له ابن عباس : 
اکتب » قال : حتی ساله عن التفسیر کله . 

* وعن مجاهد نفسه قال : عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاته » أوقفه عند كز اية منه أسأله 
عا , ر 
وبالحبر لكثرة علمه » وكان _ رضي الله عنه - على درجة عظيمة 
من المعرفة بمعاني كتاب الله تعالى » وقد انتهتْ إليه الرياسة في 
من استقی َة علمّه بالتفسیر ؟ : 

٠ه‏ سوال يحمل في الأذمانِ؛ . من أي حا ان عباس له 
الهرة العلمة الواسعة ؟ | 

« وللاجابة عن هذه التساؤلات نقول : إن حياة عبد الله بن 
عباس كانت حياة حافلة بالعلم » > کان يعم ویسأل ویشتغل 
بالببحث » ويطلع › وقد أوتي فصاحة نادرة » ونبوغاً شاملا 


س ١٢۱س‏ 


VTE 
ونستطيع أن صر حيازة ابن عباس لعلم الفسير في‎ # 


١‏ _ اللشاة الصّافية والحياة العلميّة الكرية التي عاشها في 
بيت التبوةٍ الطاهر » وملازمته رسول الله عو ومشاهدته بعض 
الحوادث التي تنل فما القران الكريم 

۲ - إن عبد الله بن عباس قد حظيّ بدعوةٍ مباركة منْ 
رسول الله ع حيث قال : « اللهم فقهه في الديْن وعلمه 
التأویل » وقد اسعجابَ الله عر وجل لرسولهِ فکان ابنْ عباس 
أعلم الصحابة بالتفسير . 

٣‏ بعد وفاة الي عه لزم ابن عباس أصحاب 
رسول الله عب ولازم علماء الصّحابة » يتردد على أولي العم 
مہم > يستقي من معين علمهم ۽ » ولقد استفاد من ابن عمه 
علي بن ابي طالب فقال : ما أحذتُ من تفسير القران فعن عل بن 
بي طالب - رضي الله عنه - . 

£ £ 
٤‏ _ يضاف إلى ذلك ملازمته للصحابة الأنصار اولي 


A 


العلم » وقد تحدّث ابن عباس عن ذلك فقال : وجدت عامة 
حديثِ رسول الله ع عند الأنصار » فإن كنت لآتي الرٌجل 
فأجده ناما » لو شعت أن يُوقظ لي لأوقظ » فأجلس على بابه 
تسفي على وجهي الرّج حت يستيقظ متى استيقظ » وأساله عما 
ريد م أنصرف . 
- حرصه على التعلم والعِلْم » وصبره في تحصيله و كثرة 
سواه وتشبته » فلقد أصاب علمه با تحدّث هو عن نفسه حيغا 
قیل له : أنّى أصبتَ هذا العلم ؟ ! . 
: بلسالٍ سؤول » وقلپ عقول . 
- رضي الله عه - يرعب في للم وتعلم القرآن 
اکر فی مز الأردی فال ات ت ع ا 
عنه _ عن الجهاد فقال : ألا أدلك على ما هو خي لك من 
الجهاد ؟ تجيء مسجدا فتعلّم فيه القرآن والفِقه في ادبن . 
- بلوغه مرتبة الاجتهاد › وقراءته للقرآن بتفكر » 
ومعرفته لأسرار اللغة العربية وإعجازها وبلاغتها وآداما » وكثيرا 
ما كانت شواهده في التفسير من عيون الشعر العري » ولا ادا 
على ذلك من مسائل نافع بن الأزرق التي سأها ابن عباس فكان 
)١(‏ البداية والنہایة ( ۲۹۹/۸ ) . 


E 


يبه عنها » ويستشمد لكل كلمة يفسرها بي من الشعر » وقد 
کان ابنْ عباس یقول : إذا سألقوني عن غريب القرآن فالقسوه في 
الشعر » فان الشعر ديوان العرب 

هلا وقد سال نافع بن الأزرق این عباس عن ( ۲۸4 
مسألة ) استوعما السيوطي ئي « الإتقان » ٠‏ وني كل مسالة کان 
يجيب ببيان » ويستشمد بأعلام الشعراء ليقوي حجته . 

» هذه الاسباب _ وما شابها _ جعلث عبد الله بن عباس 
يقتعد مكانة سامية في عالّم التَفسير مما جعل الرر كشي يصرح بان 
قول ابن عباس مقدَّم على قول غيره من الصحابة عند تعارض ما 
جاء عنهم في التفسير » وقد أثنى على ابن عباس في الفسير عَلَمُ 
الفسرين من الخلفاء علي بن أبي طالب فقال : كالما ينظرٌ إلى الغيب 
من سثر رقيق . وقال ابن عمر : اين عباس أعلم أَمَّة محمد بما نزل 
على محمد . 

« وکا أبدع ابن عباس في اللمسير » فقد حلق في علم 
الحديث » فهو أحد السبعة“ الذين أكثروا رواية الحديث عن 


ك . ِ ا ملا ت 
)١(‏ الصحابة السبعة المكارون للرواية عن رسول الله عه هم : أبو هريرة روى 
٥۳۷۴ (‏ حدیثا ) عبد الله بن عمر روی ( ۲۹۳۰ حديثاً ) انس بن مالك = 


— ۳ 


الى یه حيث روى ( (٥۰‏ حدیتاً . 

* وظل ابن عباس رضي الله عنه - يرف الام الإسلامية 
بعطائه أکثر من نصف قر › وی عام ( ٥۸‏ هھ ) مات ابن 
عباس » وغابتٌ موته موس » وخبت أضواءُ معارفه » و کان 
موته بالطائف ودفن فیا . 

» ولا دُفنَ ابنْ عباس قال محمد بن الحنفية : اليومٌ مات ربا 
هذه الأَمة . 

* وقال جابرٌ بن عبد الله - وقد صفق بإحدى يديه على 
الأخرى عندما سمع نباً موته - : مات أعلم الاس » وأحلم 


= روی ( ۲۲۸٦٣‏ حديشاً ) عائشة أ الومنین روت ( ۲۲۱۰ أحاديث ) 
عبد الله بن عباس روى ( ۰ حدیشا ) جایرٌ بن عبد الله روی 
۰ حديتاً ) آبو سعید الخدري واسمه سعد بن مالك روی ( .11¥ 
حديتأ ) وقد نظم أسماء هؤلاء بعض أهل العلم فقال : 

سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا 
) من الحديث عن الخار حير مضر 
أبو هريرة سعد جابر أنس 
صيديقة وامن عباس كذا ابن عمر 
(۱) سير أعلام النبلاء ( ٠٠۷/۳‏ ) . 


A 


اس » ولقد أصيث به هذه الأتة مصيية لا أرق . 
ِن » ليت هذه الاية على شفير القبر لا ُدرى من تلاها : 
ر حو OT‏ ر 
وا با انفش ميه 69 جى إل ديك راضية 
ادى نىرى وا ىچى 4 
7 الفجر : ۲۷ ٣١‏ ]7 . 


َبْدُ الله بن عمرو بن العَاص ‏ رضي الله عنما _ : 

« وهذا إمامٌ احر من أعة التفسير اله أياد بيض فى خحدمة 
القرآن العظم في جميع الجالات ومنها محال التفسير » وله ماقف 
وفضائل ٠‏ ومقامٌ راس في العِلْم والعَمّلٍ » حمل عن الي بل 
علما جا 

» ذكره الإمامٌ الأهبي بقوله : الإمامٌ ا لحب العابد » صاحبُ 
رسول الله عه وابن صاحبه » أبو محمد عبد الله بن عمرو بن 


(۱) سیر أعلام النبلاء ( ٠١۸/۳‏ ) . 


° 


العاص القرشى السّهمي“ . 

% کان البى عاي حب ويكرمه » و كان حأ مجتمدأ في العبادة 
مكثراً لتلاوة القرآن الكريم » و كب الكثير بإذن ال عل » 
وبهذا ترجع ثقافة عبد الله بن عمرو ني علم التفسير إلى التبع 
لبوي الرّ » فقد كمَبَ حفط عن التي عه الشيء الكثير › 
ذکر عد الله کتابته فقال : کنا عند رسول الله عو نكب ما 
يقول 0 . 

« روی البخاريٰ في كتاب العلم أن أبا هُريرة قال : ما کان 
أحد أكثر حديفا عن رسول الله یه متي » إلا ما کان من 
عبد الله بن عمرو » فاه کان يكب ولا أکتب0.. 


Kk‏ وجاءِ عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنہما _ أله كان 
يكتبٌ كل ما يسمعه من الي عه » فته الصحابة عن ذلك 
وقالوا له : إن النبي عي » يتكلم في العَصَب والرضا» فلا 
(۱) سير أعلام النبلاء ( ۷۹/۳ _ ٩١‏ ) وانظر : حلية الأولياء ( ۲۸۳/١‏ 


وتهذيب التهذیب ( ۳۳۷/١‏ ) . 
(۲) سير أعلام النبلاء ر ۸۷/۳) . 


(۳) صحيح البخاري ر ١‏ ») في العلم » باب كتابة العلم . 


A 


تكتب كل ما تسمع » فذكرٌ ذلك لرسول الله عب »> فأوما 
بأصبعه إلى فيه وقال : « اكتبٌ فوالذي نفسي بيده ما خرج منه 
إلا حقٌ )0 . 

¥ وروی ابن سعڊ في « طبقاته » عن عبد الله بن عمرو 
قال : استأذنت النبي عي في كتابة ما معته » قال : فأذن لي 
فكتبته » فكان عبد الله يسمي صحيفته تلك : الصادقة" . 

4# وروی ابن سعد أيضاً عن ماهد أنه قال : رايب عند 
عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة › فسألتٌ عنما فقال : هذه 


الصّادقة » فيها ما معب من رسول الله ع ليس بيني وبينه فيا 
أحد° . 


سبعمة -حدیث › انفرد الببخارئ بغانية » ومسلم 
بعشرين » وهذا يشير إلى مدى المرتبة العلمية التي بلغها عبد الله 
في تحال العلم والمعرفة . 

. ) ۱۲١/۱ ( سنن الدارمي‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۹۱/٤‏ ) . 

(۳) طبقات اہن سعد ( ۱۸۹/٩‏ ) . 


— ۷ 


* رامل من اهم منابع القفسير عند عبد اله بن عمرو م 
تمم عبد ال الكتابة والقراءة» ويبدو له تعلم السريانية أثناء 
فوحات بلاد الشام » حيتُ شد عبد الله مع أبيه هذه 
افعوحات » و کانت معه رای آبيه يوم اليرموك » وكانت اللغة 
إل يأانية منتشرة في تلاك البق 

ج 
والطائف ومكة » وني كل مكان يحل فيه » و كان رائد المدرسة 
العلمية بمصر » وأخذ عنه كثير من علماء التابعين » وكثير من 
رواياته التي تشير إلى علمه وفهمه » وفضائل عبد الله بن عمرو 
٠٩ (‏ هھ ) - رضي الله عنه _ 


KK %#¥ % 


س ۱۲۸ — 


رق 
جی 9ی خی 
کے (ے (ارو ٣ی‏ 


البانب السشاطش 
اهام الصحَابة بجع وكنابة القرآن الكرم 


© الفصل الأرّل : 

كتابة القرآن الكري في العَصرالّبويّ . 
ه٥‏ الفصل الثاني : 

دقة الصحابة 2 بجمع القرآن الكريم 
٥ه‏ الفصل القالث : 

منهج الصحابة في كتابة الَصاحف . 
د الفصل الرابع : 

من حقوق القران الكريم . 
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اأقطل الا ول 
كتابة القرآن الكرم في العَصْر التبويّ 


» بلاحظ الباحث أن القرآن الكربم قد كيب كله في حيَاة 
الرسول عله » وحفظة الصحابة الكرامٌ ورا وآيات » 
وکلمات وحروفاً » مع الط والإتقان » ولم ينتقل رسول الله 
عله إلى الرّفيتق الأعلى ‏ إلا والقرآن الكربم محفوظ في الصدور » 
مکتوبٌ في السطور » وت ركهم على كتاب واحد » ودين واحد . 

# وبُويع أبو بكر الصديق - رضي الله عنه _ بالخلافة › 
ولك حركة المرتدين كادت تضطرم لولا أن رماها الصديق 
بأصلب عيدانه قأخمد أوارها» وقطح رأس الأفعى » وقضى على 
مسيلمة الكذاب ف موقعة المامة الشهيرة » وقد استشمد في هذه 
الموقعة عدد من القرّاء والحمطّة » وحملة القرآن الكريم 

« قال القرطبٌ في مقدمة تفسيره : كان القَنّلى من القراء في 


E 


هذه الغزوة سبعمعة » وكان ذلك سبب جنع القرآن في خلافة 
أي بكر _ رضي الله عنه - ء واختار أبو بكر زيداً هذه المهمة 
الجحليلة » ولذا قال له حين كلفه بالحمع : إِلَكَّ شات عاقل لا 
نتهمك »› وقد كنت تكتب الوحي للرسول عه فشرع زي 
يجمع القران من كل ما كتبّ فيه نما عنده » وعند غيره من 
الرقاع » وقطع الأدم » والعسب » والأكتاف وغيرهاء مع 
موازنة ذلك بعضه ببعض » وموازنته عا ني صدره وصدر غيره 
من الحفاظ » براقبه ویعاونه في ذلك کله ابو بكر وعمر وغیرها 
من كبار الصحابة » حتى وصَل إلى الخاية التي ترضي الله 
ورسوله » فكتب القرآن المتواتر المتلو كله في صحف من الورق 
رتا لآبات في شورها عل ما وقف عليه اسول له حاب 


الكرام . 


۷ 


الفصل الثاني 
دقة عناية الصحابة بجمع القرآن الكرجم 


# كان عمل أصحاب رسول الله ع في مع القرآن في 
غاية الدّقة وما يدل على ذلك عناية الخلفاء به » وإجماع الأمَة 
عليه » حتى إن أا بكر الصديق - رضي الله عنه _ حفظ هذه 
الصحف في حیاته » تم حفظها بعده عمر » تم حفظتہا من بعده 
حفصة آم المومنين( تم طلبها عثان لنسخ المصاحف ممحضر من 
جمهور الصحابة » وأقروا جميع ما فما » مح أنّهم كانوا في غاية 
ا حرص على كتاب الله عر وجل » لا يقبلون فيه شيا م يقطعوا 
بمماعه من رسول الله ع » وکانوا لا غشون في ذلك کبیا 
ولا صغيراً ولا أميراً أو وزيراً . 


)0( اقرا سيرة أم المؤمنين حفصة بنت عمر في كتابنا ٠‏ نساء أهل البيت في ضوء 
القران والحديث ٠‏ ولاحظ اهتامها بالقران . 


۳۳ س 


# قال الدكتور محمد حسين هيكل عن هذا العمل المبارك › 
وتلك الدقة والعناية الفائقة بجمع القرآن الكري : قد كانت هذه 
الدّقة في مع القرآن متصلة بإمان زيد بالل » فالقرآن كلام الله 
جل شأنه » فكل هاون في مره » أو إغفال للدقة في ْو » ور 
ما كان أحرص زيد في حشن إسلامه » وجميسل صحبته 
لرسول الله ع ان يتاه عنه( . 

« ولما تولّى عهان بن عفان - رضي الله عنه _ الخلافة ء 
اتسعث في عهدو الفتوحات » وتفرّق المسلمون الحفاظ في 
الأمصار » فأخذ كل بلدٍ عن رجل من القرّاء » وكانت وجوه 
القراءة التي يقرؤون با القران ختلفة باحتلاف الأحرف التي أنرل 
علا القرآن » فكان بعضهم يرد على بعض فيقول أحدهم : 
قراءتي هي الصواب ؛ ويقول الأخر : بل قراءتي » وكادت تكون 
فرقة لولا أن سارح حذيفة بن امان - وكان يغزو ني أرمينية - 
إلى عثان بن عفان وأخبره بجا رأى » وبا مع وقال : إن الاس قد 
احتلفوا في القرآن » حتى إثى والله لأحشى أن يصيبهم مثل ما 
أصابَ الود » والصارى من الاختلاف » ففزع عثان - رضي 


. طبعة مصر‎ ) ۳١۴ الصدیق أبو بكر ( ص‎ )١( 


— ۳ 


الله عنه ‏ لذلك فرعا شديداً » فأرسل إلى حفصة : أن أرسلي 
إلينا بالصحف فننسخها في المصا حف » ۾ تم نرذها إليك 
منہا مصاحف › فبعث با إلى الأفاق . 
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القطل الثال* 
منهج الصحابة في كتابة المصاحف 


* اجتمعت ثلة من كبار حفظة القران الكريم » ومن علية 
الأخيرة » وعملوا على مع صحف أبي بكر وكتابما تحت 
إشراف زيد والحفاظ الكبار من أعلياء الصحابة . 


« وعلى الرغم من اعتادهم على مصحف أبي بكر رضي 
الله عنه _ وعلى الرغم من حفظهم للقران الكريم » فقد کانوا 
یستوٹقون فما يختلفون فيه من الآيات » فيسألون عنہا مَنْ تلقاها 
)١(‏ ظفر مصحف أي بكر _ رضي الله عنه _ بإجماع الأمة عليه » وتواتر ما 
فيه » وأكثر العلماء على أن طريقة كتابته اشتملت على الأحرف السّبعة التي 
أنزل بها القرآن » فشابه في هذه الناحية الأخيرة جع القران الأول على عَهد 
رسول الله عل . 


۳١ 


من رسول, اه باه من جما القران فته من کان هم 
ققد ألد اب لري أن الاعتاد في تقل الفرآن على حفظ القلوب 
والصدور» لا عل خط المصاحف والكتب » أشرف خحصيصة 
من الله تعالى هذه الأَمة . 

+ وقد رسم عفان - رضي الله عنه _ حطة حكيمة » ومنهجا 
قوياً لكتابة اللصاحف بوافقة الصحابة - رضي الله عنهم - ٠‏ يما 
تجعل عمله کفيلا با آتيح له من کون إماما يرجع إليه عند 
الاحتلاف » ومصباحا يهتدى به عند التراع . 

» إن اليج الذي اخطه عثان _ رضي اله عه يشير الى 
دقته وعنایته بکتاب الله عر وجل » ويمكن أن نلخّص نلخص ذلك الهج 
بالتقاط الثالية : 


- مر عثان - رضي الله عنه _ ألا يكنب في الْصْحف إلا ما 
استمر معلا طوال حياة رسولِ الله و . 
ب _ ألا یکتب فيه إلا ما يتيقن کونه قرآناً » بقل عدو 


اتر له عن رسول لله ع » دون ما نقله الآحاد مهما كانوا 
ثقات وحفاضاً . 


۱۴۳۷ 


ج أن یُجرََ من کل ما لیس قرآناً كالذي کان یکتبه بعض 
الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحاً لمعنى » أو بيانا لناسخ أو 
منسوخ » أو نحو ذلك . 

د - أن يُكتبً القرآن الكريم كله في ذلك المصحف مرتبَ 
الآياتِ في سورها على ما وقفهم عليه التي عل . 

هھ - أن يكتب منه مصاحف متعددة ليرسل إلى كل مصر 
واحد منہا للرجوع إليه . 

ز _ أن یکتبوه بلسانِ قریش عند اختلافهم کا قال عثان : إذا 
اخعلفتم اتم وزيد بن ثابت في شيءِ » فاکتبوه بلسانِ قریش › 
فإّما نزل بلسانہم . 

» وهكذا وبهذا العمل القن لحمع القرآن الكرم » قطع دابر 
الفتنة »و حسمت مادة الخلاف والاحتلاف » وحصن القرآن 
العظم من أن يتطرّق إليه شيءٌ من اليادة والتحريف على مر 
العصور » وتعاقب الأزمان . 


— ۱۳۸ 


لفطل رابغ 
من حقوق القرآن الكرم 


« عرف أصحابُ رسول الله عل حى القرآن لكر 


ج و 


قد : لیا الل مام ہجنون €9 وا لسارم 
عفرو 4 [ الذاریات : ۱۷ - ۱۸ ] . 

« أدرك الصحابة - رضي الله عنم - قذرَ القرآن الكرمم ‏ 
وذ ذکروا الله عر وجل بقلوہم تعظيا له ومعرفة لجلاله » فکانوا 
تون القرآن » و كانت جليتهم لمات الرّحهمن » > € کانت حیاتہم 
متعلقة بالقرآن دراسة وحفظاً وفهماً وتفسيرا وعلما وعملاًء 
فکانوا بالقران سادة الذنيا » وأرباب السيادة في كل ميدان . 

« ولا ب لنا ونحنْ ني نہاية المطاف ان نشي إلى بعض حقوق 
القرآن الكريم على بني البشر » إذ للقرآنِ حقوق كثيرة على 
الإسان - وخاصة اأسلم - لمكن حصرها أر الاحاطة اء 


— ۳۹ 


ولكتًا نورد بعض تلكم الحقوق لنعمل وف منهجها : 

« إن اول حقّ من حقوتي الفرآن الكري على بني الانسان ‏ 
وعلى المسلم أن يوم باه كلام الله عر وجل الذي أترله على قلب 
رسوله محمد عله »> وهو حاتم الكتب السماوية » کا أن محمّداً 
عل حاتم الأنبياء والمرسلين . 

« ومن حقوق القرآن الكريم علينا أن نعظمه غاية اللعظم 
إعظاما لقائله عر وجل » وعرفاناً لفضله على العالّم » فلولا القرآن 
الكريم لما خرج العربٌ من الجاهليَة إلى نور اليلم > بل ما 
حرجب الشرية كلها من الظلمات إلى نور الحضارة والمعرفة . 

# وإ من حقّ القرآنِ الكربم على كل مسلم أن يتلوه حقّ و 
تلاوته » وآن خش قابه لذکر الله » وما تر من الح » وان 

بحفظه ویستظهره » وان یعدارسه مع حفاظه وحُملته » ویفهم 

معاتيه ۲ ويدرك مقاصده › ویعتبر بأمثاله ومواعظه وقصصه › 
ویغوص على درره ویواقیته » فالقرآن لا تفنی عجائبه . 

» وإ من حن القرآنِ الكرج على كل مسلم أن يهم علومه » 
ويقت مع احکامه » فیسيرٌ وفمّها في حیاته وسل وکه وځلقه» 
فلقد کان حل رسول الله یی القرآن . 


I 


« ومن حق القرآن الكرم أيضاً أن ثبلَعّ دعوة الإيانِ به ؛ فقد 
کان رسول اللو بيه يبلغ بالقرآن » وقد حض على ذلك فقال : 
) بلغوا عني ولو اية ) . 

» وبعد ... اللهم وفقنا للعمل بكتابك الکرم کا تحب 
وترضى . اللهم اجعلر القرآنَ العظم ربح قلوبنا » ونور أبصارنا . 
واخر دعوانا أن الحم لله رب العالمين . 
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